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نظرة إلى أحوال العالم قبل الفتح الإسلامي
كان البـشر وقـت الفتوح الإسـلامية منتشرين في العـالم، وخاصة القارات 
الثلاث: آسيا وأوربا وأفريقيا، وهم من أجناس متنوعة، فالعرب في شبه جزيرة 
العرب والعراق والشام، والفرس في بلاد إير ان، والتتار والترك في بلاد ما وراء 
النهر وأواسـط آسـيا، والهنود في شـبه جزيرة الهند، والجنـس الأصفر في الصين 
) وبلاد  واليابـان وجنوب شرق آسـيا، والـروم في آسـيا الصغر￯ (تركيـا حالياً
الشـام ومصر وشـمال أفريقية، والانجلوسكسون في انجلترا، والفرنح في فرنسا 
وهولنـدا وألمانيا، والغوط في أسـبانيا وإيطاليا، والسـودان والحبشـة في بلادهم 
المعروفة اليوم في أفريقية، وكانت القو￯ الكبر￯ المتحكمة في العالم آنذاك تتمثل 
في الفرس والروم، حيث سـيطرت القوتان على مساحات شاسعة من الأرض، 
وحكمتا شـعوباً عديـدة امتد نفوذهما إليها، ولم يكن الفـرس على دين صحيح، 
بـل كانوا مجوسـاً يعبدون النيران، وكان الروم نصـار￯، ولكنهم لم يحافظوا على 
التعاليم التي جاء بها عيسى  بل حرفوها، لذلك لم تكن القوتان الكبيرتان في 
العالم آنذاك قادرتين على توجيه البشرية نحو التوحيد والعدل والفضيلة والخير، 
وكانـت بقية الشـعوب في الصين واليايـان والهند والتبت تديـن بالبوذية، وهي 
ديانـة وثنية ترمـز لآلهتها بالأصنـام الكثيرة، وتقيـم لها المعابد، وتؤمن بتناسـخ 

الأرواح. أما شعوب أوربا فكانت بربرية تعبدالأوثان وتقدس قو￯ الطبيعة..
وكانـت تعيـش في ذلـك العـالم أقليـات يهودية مشـتتة مـا بين بلاد الشـام 
، ودخلت فيهـا آراء كتبها  والعـراق والحجـاز، وقد تحرفت تعاليم موسـى 
اً باليهود،  اً خاصّ الأحبار، ونسبوها إلى الدين، فجعلوا االله - سبحانه - إلهاً قوميّ
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وافتروا الحكايات على أنبيائهم مما يشـوه سـمعتهم، وأحلوا التعامل مع غيرهم 
مـن الأميـين بالربا والغـش وحرموه بينهم، وأبـوا دعوة النـاس إلى دينهم، لئلا 
يحظوا - في زعمهم - بشرف الانتماء إلى شعب االله المختار، وتعاليم موسى  
قر هذه الروح العنصرية البغيضة، ولا تعترف بنسـبية  قبل أن يحرفها اليهود، لا تُ

الأخلاق في التعامل بين الناس.
ونخلـص من هذا العرض الوجيز إلى القول: إن العالم يومذاك كان بحاجة 
إلى رسـالة دينية جديـدة، تعيد للتوحيد صفاءه، وللأخـلاق قيمتها، وتأخذ بيد 
الإنسـان نحو الحـق والخير والعدل، بعد أن سـاد الـشرك والظلم والـشر آماداً 

طويلة، وانحرف الناس عن تعاليم الأنبياء.
وقد جعل االله تعالى مهمة حمل الرسالة الخاتمة التي بعث بها رسوله محمداً  
في أعناق العرب سـكان شـبه جزيـرة العرب، وكانوا ضعفـاء مقهورين، فقواهم 
دهم االله وأغماراً منسـيين،  االله، وفقراء مملقين، فأغناهم االله، وقبائل متفرقين، فوحَّ
فعرفتهم الدنيا بعد أن حملوا رسالة الإسلام، وقدموها للأمم الأخر￯، فاستجاب 
لهم كثيرون من أمم الأرض، وساعدوهم على نشر الدعوة حتى امتد الإسلام إلى 
، وإلى البلاد الخاضعة للروم في  بـلاد فارس والـترك والهند وأطراف الصين شرقـاً
الشـام وشمال أفريقية، بل إلى الأندلس وجنوب فرنسـا وإيطاليا، وهكذا عمَّ نور 
الإسـلام معظم أرجـاء المعمـورة، وأزاح القوتين الكبيرتين، فقـضى على فارس، 

وأضعف الروم في القرن الأول الهجري.
وسـوف نسـتعرض فيما يلي الأحوال السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية 
والدينية والأخلاقية، التي كانت تسـود في بلاد فـارس والروم، ثم نعرض لهذه 
الأحوال في شـبه جزيرة العرب، وذلك لنتعـرف على الظروف العامة التي ظهر 

فيها الإسلام، ثم نتبين مقدار ما أحدثه من تغيير في تلك الأحوال.
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دولة الفرس
الحالة السياسية و الاقتصادية:

كانت الدولة الساسانية تحكم بلاد إيران في القرن السابع الميلادي، ويكون 
الفـرس مـادة الإمبراطوريـة، ولكنها أخضعـت الترك في بـلاد مـا وراء النهر، 
والعرب في العراق، وكانت حدودها الغربية غير مسـتقرة حسب قوتها، فأحياناً 
تغلب على أطراف بلاد الشام كما حدث سنة ٦١٤ م عندما اجتاحت بلاد الشام 

واستولت على بيت المقدس، ثم استولت على مصر سنة ٦١٦ م(١)    .
ولم يستسـلم هرقل إمبراطور الروم، بل أعاد تنظيم بلاده وإعداد جيوشـه، 
وهزم الفرس في آسيا الصغر￯ سنة ٦٢٢ م، ثم استعاد منهم سوريا ومصر سنة 
٦٢٥ م، ثم هزمهم هزيمة سـاحقة سـنة ٦٢٧ م (٦ هـ) قرب أطلال نينو￯، مما 
أد￯ إلى ثورة العاصمة المدائن ضد كسر￯ الثاني، وعقد خليفته شـيرويه الصلح 
مـع هرقـل، عـلى أن أحوال الدولـة الفارسـية لم تسـتقر بعد ذلـك، إذ تكاثرت 
الثورات والانقلابات الداخلية، حتى تعاقب على عرش فارس في التسع سنوات 
اللاحقة أربعة عشر حاكما، مما مزق أوصال دولة الفرس، وجعلها مسرحاً للفتن 

الداخلية، حتى أجهز عليها العرب المسلمون في حركة الفتح(٢)    .
هـذا عـن الأحـداث السياسـية والعسـكرية التي مـرت على بـلاد فارس. 
 ،￯اً مطلقاً، يقف على رأسـه الملـك، ولقبه كسر وأمـا نظـام الحكم فكان كسرويّ
وصلاحياته مطلقة، وأحياناً يوصف بصفات الألوهية، فكسر￯ أبرويز وصف 
اً بين الرجال»(٣). مما يدل  نفسـه بـ «الرجل الخالد بين الآلهة، والإله العظيـم جدّ

(١) د. سعيد عبدالفتاح عاشور: أوربا العصور الوسطى ١: ١٢٤.  
(٢)   توينبي: مختصر دراسة التأريخ ١: ٢٦٤.

(٣) كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين ٤٣٢.  
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على الغرور والتعاظم في حين وصفه المؤرخون بـ «الملك الحقود المرائي الجشـع 
الرعديد»(١)    ، وبينوا اهتمامه الكبير بجمع أكوام الذهب والفضة والجواهر، التي 
ملأت خزائنه عن طريق المظالم، التي اسـتغل بهـا بؤس رعيته(٢)    . وكان يلجأ إلى 

المنجمين والكهان والسحرة لاستشارتهم في اتخاذ قراراته المهمة(٣)    .
أما الحياة الاقتصادية، فقد احتكر الأقوياء الثروة ومصادرها، وانهمكوا في 
مباهـج الحياة وملذاتها، وزادوا من ثرائهم بالربا الفاحش والمكوس والضرائب 
الثقيلة التي فرضوها على الضعفاء من الفلاحين والعامة، فزادوها فقراً وتعاسة، 
وحرمـوا على العامة أن يشـتغل الواحـد منهم بغير الصناعة التي مارسـها أبوه، 
وكان العامـة من سـكان المدن يدفعون الجزية كالفلاحين، ويشـتغلون بالتجارة 
والحرف، وهم أحسن حالا من الفلاحين، الذين كانوا تابعين للأرض، ومجبرين 
رون إلى الحروب بغير أجر ولا إرادة(٤)    . وكان الجباة للضرائب  على السخرة، ويجُ
لا يتحرزون من الخيانة واغتصاب الأموال في تقدير الضرائب وجبايتها، وكانت 

الضرائب تفرض بصورة اعتباطية، وخاصة وقت الحروب.
الحالة الدينية و الفكرية:

لم يعرف الفرس الدين الحق، ولم تنتشر بينهم الأديان السماوية، التي سبقت 
اً، وكان أكثرهم على المجوسية، فمنذ القرن  ظهور الإسلام إلا بنطاق محدود جدّ
الثالث الميلادي صارت الزرادشـتية ديناً للدولة، وقـد تدهورت أخلاق رجال 
الديـن الزرادشـتي، فوصفـوا بالارتـداد والحرص والاشـتغال بحطـام الدنيا، 
وحـاول كسر￯ الثاني تجديد الزرادشـتية، وإحيـاء معابد النيران، ونشر تفسـير 

جديد لكتابها (الآفستا)، وكانت عقوبة من يخرج عليها الإعدام(٥)    .
(١)   المرجع السابق ٤٣٧

(٢) نفسه ٤٣٧.  
(٣)   نفسه ٤٣٧، ٤٦٩.

(٤) كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين ٣٠٦.  
(٥) كريستنسن: إيران ٤٧٠ -  ٤٧٣.  

o b e i k a n d l . c o m



297 محاولة لنقد الرواية التأريخية وفق مناهج المحدثين

وتقـوم العقيدة الزرادشـتية على الثنوية، أي وجـود إلهين في الكون، هما إله 
النور (اهورا مزدا)، وإله الظلام (أهريمن)، وهما يتنازعان السيطرة على الكون، 

ويقف البشر الأخيار مع إله الخير، والأشرار مع إله الظلام.
وتقـدس الزرادشـتية النار، وقـد أقيمت معابـد النيران في أرجـاء الدولة، 
ويعـرف رجـال الدين الزرادشـتيون ب (الموابـذة)، وكل منهم يـرأس مجموعة 

يسمون (الهرابذة)، وهم الذين يخدمون نار المعبد في كل قرية.
وهـذه المعتقـدات الباطلـة لا تقـدر أن تهـب النفـوس البشريـة الطمأنينـة 
والراحة النفسية، ولا تشبع تطلعها إلى عبادة االله الواحد الحق، ولا تمنحها القيم 

الأخلاقية الرفيعة، ولا قواعد العدل الاجتماعي.
الحالة الاجتماعية والأخلاقية:

كانت الحياة الاجتماعية في إيران تقوم على عمادين: النسـب والملكية. فكان 
لفصل النبلاء عن الشعب حدود محكمة، «وكان لكل فرد مرتبته ومكانه المحدد 
في الجماعة، وكان من قواعد السياسة الساسانية المحكمة ألا يطمع أحد في مرتبة 

أعلى من المرتبة التي يخولها له مولده»(١)    .
وتقـوم الأسرة عـلى أسـاس تعـدد الزوجـات، وشـاع بينهـم الـزواج بين 
المحارم(٢)    ، وكان وضع المرأة يشبه وضع الرقيق، حيث بإمكان الزوج أن يتنازل 
عنها لزوج آخر دون رضاها، كما شـاعت عادة التبني للأولاد(٣)    . وقد انتشرت 
قي والاجتماعي، خاصة عندما انتشرت المزدكية التي  لُ الإباحية وعم الفسـاد الخُ

دعا إليها مزدك (ولد سنة ٤٨٧ م).
*****

(١) نفسه ٣٠٢.  
(٢) كريستنسن: إيران٣١٠ - ٣١١.  

(٣) نفسه ٣١٦ - ٣١٨.  
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دولة الروم
(الإمبراطورية البيزنطية)

 ٣١٢ - ١٤٥٣م
الحالة السياسية و الاقتصادية:

 ،( كانت الإمبراطورية البيزنطية تضم الروم في آسـيا الصغر￯ (تركيا حالياً
وتتوسـع فتحتل الأقطار الواقعة على حوض البحر المتوسـط الشرقي والجنوبي، 
وبذلك جمعت أجناسـاً عديدة من البربر والقبـط والعرب إلى جانب الروم، ولم 
يكن بين هذه العناصر تجانس في الجنس واللغة والثقافة والتقاليد، وبرغم انتشار 
النصرانية بين هذه الشعوب، لكنها لم تحقق لها الانسجام بسبب الخلاف المذهبي، 

الذي أضعف ولاء رعايا الإمبراطورية في الشام ومصر لها.
اً مطلقاً، فالنصرانيـة لا تنظم المجتمع والدولة، بل  وكان نظـام الحكم ملكيّ
تكتفـي بتنظيم العلاقة بين النـاس وخالقهم، وشـعارها (دع ما لقيصر لقيصر، 
ومـا الله الله). وكانـت الفكرة السـائدة التـي تدعمها الكنيسـة النصرانية، هي أن 
االله اختـار الإمبراطور لهذا المنصب، فأضحى بذلك موطن تبجيل وتقديس من 
رعايـاه في أمور السياسـة والدين، وكانت الطقوس والمراسـيم تجري في البلاط 

.    (١) بمشاركة الكنيسة ورجال البلاط، فإذا طلع الإمبراطور ركعوا أمامه جميعاً
وبرغـم النصرانية فـإن القانـون الروماني والحضـارة اليونانيـة الوثنية كانا 

يسودان الحياة(٢)    .

(١) د. السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية ٢٦.  
(٢) نفسه ٢٧.  
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إن الإمبراطـور البيزنطـي الـذي عاصر ظهور الإسـلام هو هرقـل (٦١٠ - 
٦٤١ م) ويعـدُّ مـن أعظم الأباطـرة في التأريـخ البيزنطي، حيث سـعى إلى تجديد 
الإمبراطورية، وإعادة تنظيم الدولة، وبناء جيوشها، وزيادة ثرائها بتنظيم الضرائب 
وطـرق الجباية، وتمكن من إحراز النصر على الإمبراطورية الساسـانية، التي كانت 
اً على الروم(١)    . وقد أشار القرآن الكريم إلى النصر الرومي النصراني  تتفوق عسكريّ
على فارس المجوسية، وفرح المسلمون في مكة به، وكانت حملات هرقل على فارس 

بين سنتي ٦٢٢ - ٦٢٨م من (سنة ١٢ بعد البعثة المحمدية إلى سنة ٥هـ).
أمـا الحالـة الاقتصادية، فـإن الربـا والاحتكار هما أساسـا النظـام(٢)    ، وقد 
فرض هرقل ضرائب جديدة على أهالي الولايات المستائين من الحكم الروماني، 
لتسـديد الدين الكبير لحروبه مع فـارس، وقد أصيبـت الإمبراطورية البيزنطية 
بانحطـاط هائل، نتيجة المغالاة في المكـوس والضرائب، والانحطاط في التجارة 
وإهمـال الزراعـة وتناقـص العمران. ويكفـي لبيـان كيفيـة إدارة الإمبراطورية 
للولايـات الخاضعة لها أن نستشـهد بقول بتلر عـن إدارة مصر: «إن الروم كانوا 
يجبون من مصر جزية على النفوس، وضرائب أخر￯ كثيرة العدد». ويقول: «مما 
لا شـك فيه أن ضرائب الروم كانت فـوق الطاقة، وكانت تجري بين الناس على 
غير عدل». ويقول: «إن حكومة مصر الرومية لم يكن لها إلا غرض واحد، وهو 
أن تبتز الأموال من الرعية، لتكون غنيمة للحاكمين»(٣)    . وحتى الروم أنفسـهم 
تعرضوا لثقل الضرائب، وخاصة الفلاحين الذين اضطرتهم الضر ائب الباهظة 

إلى بيع أراضيهم والهجرة إلى المدن(٤)    .
(١)   الباز العريني: الدولة البيزنطية ١١٦، ١٢٤ - ١٢٧، وجوزيف نسـيم يوسف: تأريخ الدولة 

البيزنطية ١٠٥.
(٢)   ول ديورانت: قصة الحضارة ١٤: ١٧٧.

(٣)   بتلر: فتح العرب لمصر ٤٧.
(٤)   ول ديورانت: قصة الحضارة ١٤: ١٧٤.
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الحالة الدينية و الفكرية:
برغـم أن الإمبراطوريـة البيزنطية تدين يالنصرانية، لكـن تعاليم النصرانية 
لم تبق كما جاء بها عيسـى عليه السـلام. «بل إن تعاليم الكنيسـة انطوت على قدر 
كبير من تفكير الفلاسـفة الوثنيين، واسـتخدمت الكنيسة وسائلهم وأسلحتهم 

العقلية في شرح العقيدة المسيحية»(١)    .
وخلاصـة القـول: إن النصرانية الحقة فقـدت روحانيتهـا ووحدانيتها، لما 
ه، ولما  أدخلـه إليهـا داعيتها الكبير بولس من تعاليم وثنية نشـأ عليهـا قبل تنصرَّ
تنصر الإمبراطور البيزنطي قسـطنطين أدخل إليهـا مزيجاً من الخرافات اليونانية 
والوثنيـة الرومانيـة والأفلاطونية المصريـة والرهبانية، وبذلـك تحرفت الديانة، 

وضاعت تعاليمها الأصلية، وانحدرت إلى عبادة القديسين والصور(٢)    .
وقـد وقع الخلاف المذهبي الذي كان محوره تفسـير طبيعة المسـيح  بين 
سكان الإمبراطورية، فقد تبنت الدولة مذهب الملكانية، الذي ير￯ أن للمسيح 
طبيعتين: إلهية وبشرية، في حين انتشر مذهب اليعاقبة والمنفوسـتية في بلاد الشام 
ومصر، وهو ير￯ أن للمسـيح طبيعـة واحدة إلهية، وقد أد￯ هذا الاختلاف إلى 
شقاق عنيف بين الدولة ورعاياها، وحاول هرقل توحيد مذهب الإمبراطورية، 
فعقد مجمعاً دينياً انتهى إلى إقرار عدم الخوض في طبيعة المسيح والاكتفاء بالقول: 
إن الله إرادة واحدة(٣)    . لكن المصريين قاوموه فاضطهدهم بالتعذيب والتحريق، 
وفشـلت محاولة التوحيـد الديني، وضعف ولاء اليعاقبة والمنوفسـتية في الشـام 

ومصر للإمبراطورية البيزنطية.
(١)   الباز العريني: الدولة البيزنطية ٢٧.

(٢) أبو الحسـن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ٤٢. وديورانت: قصة الحضارة ١٤: 
  .١٥٤ - ١٥٥

(٣)   أرنولد توينبي: تأريخ البشرية ٢: ٥٩ - ٦١.
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وهـذا الخـلاف المذهبـي يوضـح مـد￯ الانحـدار الفكـري والانحـراف 
العقـدي، الذي أصـاب شـعوب الإمبراطورية، حتى جعلوا عيسـى  وهو 

عبداالله ورسوله إلهاً، سبحان االله عما يقولون.
وكانت طبقـات المجتمع البيزنطي جميعاً تؤمن بالتنجيـم، والتنبؤ بالغيب، 

والعرافة، والاتصال بالشياطين، والتمائم(١)    .
الحالة الاجتماعية و الأخلاقية:

انتقلت تقاليد المجتمع اليوناني والروماني إلى الدولة البيزنطية، فلا غرابة إذا ما 
شاع الفساد الأخلاقي والانحلال الاجتماعي(٢) داخل البلاط وفي أوساط الشعب.
وكان الإمبراطـور وقـادة الجيـش وكبار رجال الكنيسـة يعيشـون في أعلى 
السـلم الاجتماعي، في حين يقبع آلاف العبيـد في المزارع الضخمة حيث يعانون 
من سوء التغذية وتدني مستو￯ المعيشة. ويقترب من مستواهم المعيشي الأحرار 
الذين يشـتغلون في الصناعات، وهذه الطبقات من الفقراء كانوا يحسـون بسوء 
حالهـم، وكثيراً ما حاولـوا القيام بثورات لم يوفقوا فيها. وكان أصحاب الأعمال 

الذين يستخدمونهم يؤلفون من بينهم طبقة وسطى كبيرة العدد(٣)    .
وهكـذا فـإن الطبقيـة والإقطاع وفقـدان العدالـة الاجتماعيـة كانت تطبع 
المجتمع البيزنطي، كما كانت القسوة والعنف والتعصب والجهل والخرافة تطبع 
حياة الأفراد، وما ذلك إلا بسـبب ضعف الإيمان الصادق باالله ورسله، وطغيان 

المظاهر الخادعة على الحياة الدينية في الإمبراطورية(٤)    .
(١)ديورانت: قصة الحضارة ١٤: ١٧٠.

(٢)   ديورانت: قصة الحضارة ١٤: ١٧٠.
(٣)  المرجع السابق ١٤: ١٧٣ - ١٧٥.

(٤) ديورانت: قصة الحضارة ١٤: ١٨٧ - ١٨٨.
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وبرغم مظاهر الضعف والفسـاد في الإمبراطوريتين الساسـانية والبيزنطية 
في وقت ظهور الإسلام وقيام حركة الفتوح الإسلامية، فإن من الخطأ المبالغة في 
وصف ضعفهما، فقد تمكنتا من حشد جيوش جرارة أمام تقدم المسلمين، وكانت 
جيوشهما تتفوق عدداً وعدة على المسلمين، ولكن الإيمان الصادق وروح الجهاد 
ونصر االله للمسـلمين، هـو الذي أكسـبهم المعارك الطويلة التـي خاضوها ضد 

قو￯ منظمة وجيوش متمرسة وقلاع حصينة وأمم عريقة.
الهند و الصين و اليابان

كانـت البوذية تنتشر في الصين، فكانـت التماثيل الخزفية المزججة التي تمثل 
الخـدم والخيل والجـمال تدفن مع الأموات في القبور، ثـم تحولت هذه العادة إلى 
ذبـح العبيد والخيول الحيَّة ودفنها مع الملوك والرؤسـاء، لخدمتهم في عالم ما بعد 

. الموت(١)، وكانت تماثيل بوذا (٥٦٣ - ٤٨٣ ق. م) تنتشر في الهند أيضاً
وتتركز البوذية حول مفاهيم تقول بخلود الحياة المسـتمرة في دورة لانهائية 
مـن تناسـخ الأرواح، وهي حياة تفيـض بالألم الذي يمكن الهـروب منه بفضل 
التثقيـف الـذاتي، والوصول إلى الاسـتنارة التي تسـمو بالإنسـان لتصـل به إلى 
مرحلـة (الرفانـا)، أي التوحد مع الـذات الإلهية، أو باندماج الذات الإنسـانية 
اندماجـاً بهيجـاً مع الكـون(٢)    . وكل فعل شريـر عقابه في هذه الحيـاة بعد عودة 
الروح في جسـد جديد، والألم يرجع إلى الشهوة، ولذلك فالحكمة أساسها قمع 
الشـهوات جميعاً، ونهى بوذا عن قتل الكائنات الحية والسرقة والكذب والمسكر 
والدنـس، ولم يهتم بالطقـوس ولم يتكلم عن (االله) و(الآخـرة)، بل هو لا يؤمن 

(١)   ولز: موجز تأريخ الإنسانية ٣: ٧٧٣.
(٢)   ادوين رايشاور: اليابانيون ٦٨.
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إلا بالمحسوسات، وإن كان يركز على إنكار الذات والإحسان إلى الآخرين، كما 
أنه لم يهاجم نظام الطبقات السائد في الهند هجوماً صريحاً وإن كان ير￯ المساواة 
بين الناس، وقد رفض الأضاحي والتعزيم والرقى والدعاء، لكنه لم يحرم عبادة 
الآلهة الشائعة بين الهنود. وكان يدعو إلى تحقيق السعادة عن طريق النرفانا بجمع 
مقوماتها السبعة، وهي: السيطرة على النفس، و البحث عن الحقيقة، و النشاط، 

و الهدوء، والغبطة، والتركيز، وعلو النفس(١)    .
وتزاحم الديانة البرهمية الديانة البوذية في بلاد الهند(٢)    ، وقد حمل الكوريون 
الذين هاجروا إلى اليابان الديانة البوذية ونشروها هناك(٣)    ، وكان اليابانيون قبل 
البوذية يعبدون إلهاً يدعونه كامي، ويتمثل في عبادة ظواهر من الطبيعة كالشمس 
أو الأجـداد الأسـطوريين، الذيـن هـم ظواهر مـن الطبيعة حسـب معتقدهم، 
وتعرف ديانتهم باسـم (الشنتو)، أي الطريق إلى الآلهة(٤)    ، وعند ظهور الإسلام 

كانت البوذية قد انتصرت على الشنتو(٥).
وقد انتشرت البوذية في سـيلان والملايو والتبت وتركسـتان وبورما وسيام 

وكمبوديا وكوريا إلى جانب الصين والهند واليابان(٦)    .
وأمـا في الهنـد فـإن البرهميـة هي التي سـادت فيها بعـد أن زاحمـت الديانة 
البوذيـة، والبرهمية تقوم على نظـام الطبقات، وزعامة البراهمة، وتقديس البقرة، 
وتناسخ الأرواح، وقد بلغ عدد الآلهة الهندوسية ثلاثين مليونا تزدحم بها مقبرة 

العظماء في الهند(٧)    .
(١)   ديورانت قصة الحضارة ٣: ٦٤، ٧٥، ٧٧، ٧٨، ٨١، ٨٢، ٨٤، ٨٥.

(٢) ولز: موجز تأريخ الإنسانية ٣: ٧٧٩.  
(٣)   تويبي: تأريخ البشرية ٢: ٧٦ - ٧٧.

(٤)   ادوين رايشاور: اليابانيون ٦١.
(٥)   المرجع السابق ٦٣.

(٦)   ديورانت: قصة الحضارة ٣: ٢٠٠، ٢٠٧.
(٧)   المرجع السابق.
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وقـد صورت هذه الآلهة بصور لا تراعى فيها حدود الأخلاق، واحتفظت 
خـلال القرون بعبادات وحشـية، مثل التضحيـة بأفراد من الإنسـان، وإحراق 
الأرملـة عند وفـاة زوجها.. وصـورت البرهمية الحياة على أنهـا شر لا مفر منه، 
وعملت على تثبيط الهمة عند أتباعها، وإشـاعة الكآبة في نفوسـهم، واستحالت 
الظواهر الدنيوية على يديها أوهاماً، فمحت بذلك الفوارق بين الحرية والعبودية، 

بين الخير والشر، بين الإفساد والإصلاح(١)    .
ومـن هـذا العرض السريع الشـامل يتبين أن البشرية جمعـاء كانت منحرفة 
عـن توحيـد االله تعـالى، وجاهلة بكيفيـة عبادتـه، وأن مجيء الإسـلام كان رحمة 
ح الإسلام الاعتقادات الباطلة بالتعريف الواضح  عظيمة لهذا العالم، حيث صحّ
بالخالق  وأسمائه وصفاته، ومعرفة جوانب العقيدة الأخر￯ مفصلة، والكشف 
عن مراده من العباد ببيان أحكام الحلال والحرام، وتفصيل الآداب والأخلاق، 
وبذلك صار بوسع الإنسان الاهتداء إلى االله الواحد القهار، وعبادته وفق ما بينه 

القرآن والسنة، وتطبيق منهجه الشامل في الحياة الإنسانية.
*****

الدعوة الإسلامية ومنطلقاتها الفكرية
إن الخطاب الإسلامي موجه للناس كافة بشتى بقاعهم، ومختلف أزمانهم، 
،(٢)|d  c         b  a  `} وبـكل أجناسـهم وقومياتهـم وألوانهـم
{z    y  x w  v  u  }|(٣)    ، وهـذا العمـوم في الخطـاب 

(١)   المرجع السابق ٣: ٢٣٢ - ٢٣٣.
(٢)   الأنبياء: ١٠٧.

(٣)   سبأ:  ٢٨.
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للبشريـة اقتـضى أن يقوم الرسـول  وأتباعه بدعوة الآخريـن إلى الدخول في 
وقـد   ٠  (١)|[   Z   Y   X   W   VU      T   S   R    Q   P} الإسـلام 
حفلت العصور الإسـلامية المتعاقبة بنشـاط دعوي في أوضاع الحرب والسـلام 
كان له أثره البالغ في تكثير أعداد المسـلمين وتوسـيع رقعة دار الإسـلام. وكان 
الباعـث الرئيسي عـلى الدعوة هو طلب مرضاة االله والحصـول على مثوبته، ففي 

ر النعم»(٢)    . الحديث النبوي: «لأن يهدي االله بك رجلاً واحداً خير لك من حمُ
إن موضوع الدعوة هو الإسـلام بشـموله للعقيدة والشريعة والأخلاق أو 
بتعبـير معاصر لجوانـب الحياة المتنوعـة فكرية واجتماعية واقتصادية وسياسـية، 
ولكن المحور الأساسي هو التوحيد الخالص الله تعالى، وأنه الرب الخالق والمنعم 

  G  F  E  D   C} الـرازق، وأنـه خلـق البـشر لتحقيـق العبوديـة لـه
H|(٣)    ، ويتـم اختبار طاعتهم في هذه الدنيا، ويجازون على أعمالهم في اليوم 

الآخر، حيث يدخل المؤمنون الجنة والكافرون النار {~  ے    ¡        ¢  £  ¤¥  ¦   
  h  g  f  e  d  c}(٤)|³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «    ª  ©      ̈ §
  v  u   t  s  rq  p  o      n  m  l       k  j  i

.    (٦)|>  =  <  ;:  9  8    7  6  5  4} (٥)|x  w
إن الدخول في الإسـلام يبدأبـ «أشـهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول 
االله»، وبها يعلن الإنسـان إخلاصه في العبودية الله وحده، والتزامه باتباع أحكام 
، وهكذا يدخل الإنسان مرحلة الوعي الديني..  الإسـلام التي جاء بها محمد 

(١)   يوسف:  ١٠٨.
(٢)   البخاري: الصحيح ٤: ٥٨، ومسلم: الصحيح، كتاب فضائل الصحابة باب «رقم ٣٤» واللفظ له.

(٣) الذاريات: ٥٦.  
(٤)   التغابن: ٧.

(٥)   الحديد: ٢١.
(٦) البقرة: ٣٩.  
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الوعـي بالهدف النبيل من الوجود، والوعي بضرورة الارتقاء الروحي والمادي، 
والوعي بوسائل الارتقاء من الإحساس بمعاني الإيمان والتدبر والتفكر والذكر 
والشـكر والعبـادات المتنوعة من صلاة وصـوم وحج، لتوثيـق الصلة بالخالق، 
الصـلاة معـراج المؤمن، ومـن الانتصار للحـق والعدل والخير والجـمال بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن تمثل القيم الإسـلامية في واقع حياته، ليكون 
مثـال «الإنسـان الصالح»، ومـن العطاء السـخي للآخرين عن طريـق «العمل 

الصالح»، الذي يقربه إلى االله تعالى.
إن دائـرة العمل الصالح واسـعة، وهو يهدف إلى الارتقـاء بالحياة الروحية 
والماديـة ومسـاندة قيـم الحق والخير والجـمال في الأرض.. وهي معـاني كبيرة لا 
اً، وإن تحققت في جيل فليس ثمة ما يضمن تحققها في جيل  يسـهل تحقيقها نسـبيّ
لاحق، فالصعود والهبوط يتعاقبان في تأريخ البشر، وتجديد الدين وإحياء السنن 
وتوثيـق عر￯ الإيمان يرتبط بالدعوة الإسـلامية، ومد￯ وعـي الدعاة لمضامين 

الإسلام وشموليته، وقدرتهم على تمثل تعاليمه، وإقناع الآخرين بها.
إن القرآن هو أول كتاب باللغة العربية حرك وعي الإنسان قبل أربعة عشر 
قرناً، وفتح عقله على مكانه في الكون والحياة، وعرَّف بالحقوق والواجبات، التي 
تعمـق وعيه الاجتماعي ونظرته الإنسـانية، وقـد كان النبي  يوضح ذلك كله 
بأقواله وسـيرته الشـخصية، ونظراً لتمثله القرآن بعمق ووعي خاصين، وتأثيره 
الكبـير في جيلـه خاصة، فإن الرؤيـة القرآنية تحولـت إلى واقع إنسـاني معايش، 
تفاعل مع الوحي الإلهي - قرآناً وسنةً - وأثمر ارتقاءً عظيماً في الوعي الإنساني 

العام، عندما انتشر الإسلام في الزمان والمكان..
هدفت الدعوة الإسـلامية إلى تخفيف معاناة الإنسان في الحياة، التي يمكن 
أن تتضـاءل بازدياد وعيه في ظل الوحي الإلهي، في حين قد يؤدي ازدياد الوعي 
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إلى زيـادة المعانـاة عند غياب الإيمان، فقسـوة الحياة تشـتد عندمـا تفتقد المعنى، 
والدين هو الذي يعطيها المعنى.

وقصـدت الدعـوة الإسـلامية إلى تحريـر الإنسـان مـن الأوهـام والأسـاطير 
والخرافات والشعوذة، التي يقوم بها منتفعون يزعمون أنهم وسطاء بين االله والناس. 
وأحياناً اتخذ الإنسـان وسـطاء من الحجر والشـجر والبشر يناجونهم ويسـألونهم، 
فأعلنت الدعوة الإسلامية أنه محض الشرك، وأن لا وساطة بين االله والإنسان، وفي 
الحديـث «اتق دعـوة المظلوم، فإنه ليـس بينها وبين االله حجاب»(١) ممـا يفتح بصيرة 

المؤمن على عاقبة ظلم الإنسان، ويرسي أساساً للعدل السياسي والاجتماعي.
وتحمل الدعوة الإسلامية ميزاناً دقيقاً للحقوق والواجبات حسب الشريعة، 
فلا يجوز التفريط بها أو التخلي عنها، فهي نفحة إلهية للبشرية، وقد اقتضى تطبيق 
تلك التعاليم جهاداً وبذلاً منذ نزول الوحي، حتى استقرت دولة الإسلام، فلولا 
الحركـة الجهاديـة لما قضي على الشرك وطابع الحياة الجاهلية، ولما اسـتقرت معاني 

العقيدة وقيم الإسلام الاجتماعية ومضامينه الخلقية في نفوس الملايين.
وحرصت الدعوة الإسـلامية عـلى بناء مجتمع العـدل والقوة {!  "  
  -   ,+   *   )  (  '   &   %   $   #
  =  <      ;  :9     8    7  6  5  4  3  2  1  0      /  .
<|(٢) مما يوضح الأسس اللازمة لبناء مجتمع قوي متحضر، يقوم على العدل 
والقوة، فالكتاب والميزان لإقامة العدل، والحديد لإيجاد القوة التي تحمي العدل 
وتكفل اسـتمراره. والعدل الشامل يمتد إلى المسلم والذمي والكافر، والأغنياء 
والفقراء، والأقوياء والضعفاء، والرجال والنسـاء، حيث تتحدد حقوق الجميع 

(١)   البخاري: الصحيح ٧: ١٦٨، ومسلم: الصحيح ٤: ١٧٤٠
(٢)   الحديد: ٢٥.
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  M  L  K } وفق موازين العدل، دون احتكار أو اسـتغلال أو اسـتئثار أو ظلم
.    (١)|O   N

وتنطلق الدعوة الإسـلامية من مبدأ المسـاواة بين البشر دون اعتبار للثروة 
والجـاه ولا اللون أو العرق، «الناس بنو آدم، وآدم من تر اب»(٢)    . ويقتضي ذلك 
تحقيـق تكافـؤ الفرص أمام النـاس، والتزام العـدل المطلق بينهـم، وهدم النظم 
الطبقيـة إذ لا مـكان للعنجهيـة والصلـف والكبرياء والاسـتعلاء عـلى الناس، 
«المسـلمون تتكافـأ دماؤهم، ويسـعى بذمتهـم أدناهم»(٣). وهـذا يفسر تجاوب 
. وربما من أجل  الأمم المختلفة مع الدعوة الإسـلامة ودخولها في دين االله أفواجاً
ذلك كله قال الفيلسوف الألماني هيجل: «يعد المبدأ الإسلامي - أو روح التنوير 

في العالم الشرقي - أول مبدأ يقف في وجه البربرية»(٤).
وتعلن الدعوة الإسـلامة الشـور￯ أساسـاً للنظام السـياسي والاجتماعي، 
انطلاقـاً مـن الآيـة {p  o  n|، والآيـة {  =  <  ?|، وقد بينَّ 

.    (٥) عمر  أن الحكم يخص الأمة، وأن من يسلبها هذا الأمر يكون غاصباً
وتنظـر  والدنيويـة،  الروحيـة  المطالـب  بـين  الإسـلامية  الدعـوة  وتـوازن 
إلى عمـران الأرض وزينـة الحيـاة وطيباتهـا نظـرة متفائلـة، فـلا تطالـب البـشر 

بالتبتـل والحرمـان والنـأي عـن اسـتثمار الطاقـات المتنوعـة لمصالحهـم {3  4  
  ¼      »   º}  ،(٦)|=   <   ;   :   9   8    7   6   5

(١)   النحل: ٩٠.
(٢)   الترمذي: الجامع حديث رقم ٣٩٥٦، و أحمد: المسند ٢: ٣٦١.

(٣) أبو داود: السنن حديث رقم ٢٧٥١.  
(٤)   هيجل: محاضرات في فلسفة التأريخ ٢٥٠.

(٥)   يعقوب بن سفيان: المعرفة والتأريخ ١: ٣٥١ بإسناد صحيح.
(٦)   الأعراف: ٣٢.
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  Ê    É   È   Ç   ÆÅ   Ä   Ã     Â   Á   À¿      ¾   ½

الإحسـاس  نطـاق  في  والاسـتثمار  العمـران  يكـون  أن  فالمطلـوب   ،(١)|Ë

دون الظلـم، والانحـراف عـن الفطـرة، وتسـخير القـو￯ نحـو الـشر والدمـار
والطغيان...

وهـي في دعوتهـا إلى العمـران تـربي الأتباع عـلى الإتقان، والإتقـان يقابل 
بمصطلحـات العـصر (التكنولوجيـا)، والإحسـان مرتبـة عليا فوق الإسـلام 
والإيـمان، وفيها تتفجر الطاقات الإنسـانية، وتنفتح على عالم الغيب بتركيز عال 
من العبادة والرقابة واليقين «الإحسـان أن تعبـد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تر اه 

فإنه يراك»(٢)    .
وقـد أثمـرت هـذه الدعـوة حضـارة ماديـة رائعـة في العصور الإسـلامية 

الذهبية، شملت الفكر والعلوم والزراعة والصناعة.
وكان من مقاصد الدعوة الإسـلامية حفظ النوع الإنسـاني واسـتمراره في 
الوجود، بتشريع الزواج، وتحصين الأسرة، وتحريم إتلاف النفس البشرية بالقتل 

أو الانتحار { (  *   +  ,   -  .  /  0  1  2  3   4  
5  6  7  8  9  :   ;|(٣) معتـبرة تحقيـق الأمـان 

الفردي أساساً لتحقيق الأمن الجماعي.
وتفتح الدعوة الإسـلامية أبواب التوبة أمام العالمين، مهما بلغت معاصيهم 

  t } :دون الحاجـة إلى الاعـتراف أمـام وسـيط، أو كشـف مسـتور للآخريـن
z  y  x  w  v  u  }  |    {  ~ے  ¡  ¢  £     ¤ ¥¦  §     

(١)   القصص: ٧٧.
(٢)   البخاري: الصحيح ١: ١٨.

(٣)   المائدة: ٣٢.
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¨   ©          ª|(١) وبذلـك تم التأكيد على قيـم إيجابية تحارب اليأس والقنوط 
والتردي والعبثية والإحسـاس بمأسـاوية الحياة، وتمحو الصـور القاتمة المظلمة 
يرة (التشـاؤم) والخوف من المسـتقبل. سأل  الموحية بالاكتئاب والقلق، مثل الطِّ
ا رجال يتطيرون؟ فأجابه: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم  : منَّ صحابي النبي 

فلا يصدنهم»(٢).
وتكثـر الصـور المتفائلة، والمعالم المضيئـة والمعاني الإيجابيـة الملطفة للحياة، 
والمجملة للاجتماع البشري بإشاعة السلام والمحبة بين الناس، والاهتمام بحسن 

المنظر والمظهر والنظافة وطيب الرائحة.
وأكدت الدعوة الإسـلامية على التكافل والتعاون بـين الناس ابتداءً بصلة 
الأرحام وانتهاءً بالمجتمع بالحث على السـخاء والكرم والإيثار ومراعاة حقوق 
الجـيران، حيـث ينخلـع الناس عـن أموالهم التـي يحبونها تحت شـعار «الصدقة 

برهان»(٣). يعني أنها دليل قاطع على تذوق حلاوة الإيمان.
وأعلنت الدعوة الإسـلامة حماية الملكية الفرديـة، وحثَّت على دوام تداول 
الأمـوال بالاسـتثمار، ومنعت تبديدها حتـى من قبل صاحبهـا، فحجرت عليه 
إذا كان سـفيهاً لايدرك عواقـب إتلاف الثروة، وحرمت الربـا والاحتكار منعاً 

.    (٤)|n  m  l  k   j    i  h } لانحصار المال بأيدٍ قليلة
وكانت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر تحفز روح المغامرة الجهادية والعلمية 

والتجارية، وتدفع للبذل والتضحية لبناء الأمة وكيانها الحضاري.
(١)   الزمر: ٥٣.

(٢)   مسلم: الصحيح ١: ٣٨٢ حديث رقم ٥٣٧، وأبو داود: السنن ١: ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٣) مسلم: الصحيح ٢٠٣:١.  

(٤)   الحشر: ٧.
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وقد اهتمت الدعوة الإسلامية بالعلم، فهو فريضة على كل مسلم، ووعدت 
بالأجـر العظيم على طلبـه، وقد وردت كلمة العلـم في ٤٢٦ موضع من القرآن 

الكريم، وأعلت مكانة العلماء حتى اعتبرتهم ورثة الأنبياء(١).
وأرسـت قيما ثقافية تضمن اسـتمرار التقدم العلمي. فالعلم حق للجميع، 
وليـس حكـراً لفئة معينـة، مما يؤدي للارتفاع بالمسـتو￯ الثقـافي لجمهور الأمة، 
والعلم يجب أن يقترن بالعمل والسلوك، وهو دليل توفيق االله للإنسان: «من يرد 
االله بـه خـيراً يفقهه في الدين»، وفقه الدين يقتضي فهـم الحياة والنظر إلى أحداثها 
وقضاياها وفق مفاهيم الإسلام، الذي انتظم جوانب الحياة المتنوعة، فلا عجب 
إذا ما تفتحت بصيرة المسـلم على جوانـب الاجتماع والاقتصاد والحس والذوق 

وقيم الجمال بصورة أرحب وأعمق وأشمل، كلما ازداد بصيرة في دينه.
والعلم تترتب عليه مسـؤولية دينية، فالعالم يسـأل عـن موقفه العلمي يوم 
القيامـة: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسـأل عـن أربع خصال:... وعن 
علمه ماذا عمل فيه؟»(٢)    . والعالم مسؤول عن نشر العلم وعدم كتمانه: «من سئل 

عن علم فكتمه ألجمه االله بلجام من نار يوم القيامة»(٣)    .
والعلـم بحر لا سـاحل لـه، ولا يمكن للفرد الإحاطة بـه، لذلك لا بد من 
الاسـتمرار في طلبـه دون انقطاع، وقـد أثمرت هذه القيـم الثقافية حركة فكرية 
زاهرة، حيث صار «التعلم المستمر» و «تراكم المعرفة» و«تجميع العلم»، ودراسته 

بصورة منظمة من أبرز خصائص الحركة الفكرية في عصور الإسلام الذهبية.
وكانت الدعوة الإسـلامية ترتكز على مفهوم أن العقل وحرية الفكر مناط 
التكليف، وطالبت أتباعها بالبحث الحر عن الدليل أو البرهان، وأنكرت تقليد 

(١)   أبو داود: السنن ٣: ٣١٧، والترمذي: الجامع ٥: ٤٩، وابن ماجة: السنن ١: ٨١.
(٢)   أبو داود: السنن ٣: ٣٢٣، وابن ماجة: السنن ١: ٩٣.
(٣)   أبو داود: السنن ٣: ٣٢١، والترمذي: الجامع ٥: ٢٩.

o b e i k a n d l . c o m



عصر الخلافة الراشدة312

الآخرين، فلم يظهر في الإسلام كهنوت يدعي احتكار فهم الإسلام وحق تفسير 
نصوصه، كما حدث في تأريخ الأديان الأخر￯، بل بوسـع كل مسـلم أن يرجع 
إلى القـرآن والسـنة، وأن يتضلع في علومهـما، ويأخذ بعد ذلـك عنهما، ويناقش 

الآخرين في صحة الدليل وطريقة الاستدلال.
إن التأمـل في المنطلقـات الفكريـة للدعوة الإسـلامية يكشـف عن مبادئ 
أساسية، تتمثل في تحقيق العبودية الله والكرامة والحرية والعلم والعدل والمساواة 
والشور￯ للإنسان، الذي يتجه إليه الخطاب الإسلامي في مطلق الزمان والمكان.
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فتوح العراق و المشرق
: في خلافة أبي بكر الصديق 

كانت قبيلتا شـيبان وسـدوس - من بني بكر بن وائل - تسكنان في القسم 
الجنوبي من العراق، وكان المثنى بن حارثة الشـيباني يتزعم قبيلة شـيبان، ويغزو 
بها مناطق الحيرة، كما كان قطبة بن قتادة السدوسي يتزعم قبيلة سدوس، ويغزو 
بهـا أطـراف الأبلة التـي كانت المينـاء الرئيسي للعـراق على الخليـج العربي، ولم 
تكـن هذه الحركات مرتبطة بالمدينة، بل كانت مسـتقلة، ولذلك أرسـل أبو بكر 
الصديق  خالد بن الوليد وعياض بن غنم إلى العراق، ليتوليا قيادة الجيوش 
فيـه، على أن يفتح عياض دومة الجندل، التي انتقضت على أبي بكر ثم يمضي إلى 

الحيرة، وأيهما دخل الحيرة قبل الآخر تولى القيادة العامة في العراق(١)    .
سـبق خالـد إلى العـراق، وضم إليـه جيش المثنـى، وبدأ بتنظيـم الحركات 
العسـكرية، فكانت أولى الوقائع بينه وبين الفرس في منطقة الحفير قرب الخليج 
العربي، وقد انتصر فيها خالد على هرمز القائد الفارسي، وتسـمى المعركة بذات 
السلاسـل، لأن الفرس اقترنوا بالسلاسل، كما تسمى غزوة كاظمة باسم القرية 

التي دارت قربها(٢)    .
وقـد تملـك الفرس في هذه المرحلة أردشـير، فحشـد جيشـاً بقيـادة قارن، 
 ،    (٣) فالتقـى بـه خالد في المـذار، وألحق به الهزيمـة، وقتل من الفرس عـدداً كبيراً
(١) الطبري: تأريخ ٣: ٣٤٧ عن سيف بن عمر التميمي، والبلاذري: فتوح البدان ٢٩٥ - ٢٩٦.  

(٢) المصدر نفسه ٣: ٣٤٨ - ٣٤٩ عن سيف.
(٣) الطبري: تأريخ ٣: ٣٥١ عن سيف.  
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وحاول الفرس بعد موقعة المذار الاستفادة من القبائل العربية، وخاصة بكر بن 
وائل، فاحتشـدوا في الولجة، وانضم إليهم الاندرزغز القائد الذي أرسـله الملك 
ليَّـس(١)    ، فاجتمعت  أردشـير، وتمكـن خالد من هزيمتهم، فذهبـت فلولهم إلى أُ
العـرب بقيـادة مالك بـن قيس والفرس بقيـادة بهمن جاذويه، لكـن بهمن ترك 
جبهـة القتال إلى العاصمة بسـبب مرض أردشـير حيث مات فيـه، وترك جابان 
ليَّس من تشـتيت العرب والفـرس، وفر جابان  عـلى الفـرس، وتمكن خالـد في أُ

وقتل مالك بن قيس(٢)    .
ثـم سـارع خالد إلى أمغيشـيا فهدمهـا وخربهـا(٣)    ، وكان الفرس منشـغلين 
بالاضطراب في البلاط عقب موت أردشير، حيث تعاقب على العرش بعده عدد 
من الأمراء والأميرات. وقد استفاد خالد من هذه الظروف فقصد الحيرة عاصمة 
العراق العربي من أمغيشيا بالسفن، وقد سد آزاذبة. حاكم الحيرة الفارسي قناطر 
الفرات، ليمنع سـير السـفن، لكن خالد أعاد فتح السداد بالقوة وحاصر الحيرة، 
فتحصن سـكانها العرب وقاوموا، وفر آزاذبـة، وبعد حصار عنيف صالح خالد 
سـكان الحيرة على الجزية، واتخذ خالد الحيرة معسـكراً لجيشـه، وأرسـل حملات 

عدة إلى أطراف الحيرة لإقرار الأمن فيها، وقد صالحه الدهاقين في المنطقة(٤)    .
وبعـد فتح الحيرة قصد خالد إلى الأنبار فحاصرها، وكانت محاطة بخندق، 
فرمى فيه الإبل ليجتاز إليها، لكن شيرزاد الحاكم الفارسي صالحه على أن يسمح 
لـه بمغادرتهـا(٥)    . ثم قصد خالد إلى عـين التمر على أطراف بادية الشـام، حيث 

(١)   المصدر نفسه ٣: ٣٥٣.
(٢) المصدر نفسه ٣: ٣٥٥ عن سيف، والبلاذري: فتوح البلدان ٢٩٧، ٣٠٠باختصار.  

(٣) الطبري: تأريخ ٣: ٣٥٨ عن سيف.  
(٤) الطبري: تأريخ ٣ : ٣٥٨ - ٣٦٩ عن سيف، والبلاذري: فتوح البلدان ٢٩٧ - ٣٠٠.  

(٥) الطبري: تأريخ ٣: ٣٧٣ عن سيف.  
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تجمعـت قبائـل تغلب والنمـر وأياد والفـرس بقيـادة مهران بن بهـرام جوبين، 
فحاصرها حتى نزلوا على حكمه، فقتل المقاتلة وغنم الأموال(١)    .

أما عياض بن غنم فبقي سـنة كاملة لا يقو￯ على خصومه من كلب وبهراء 
وغسـان، الذيـن نفـروا إلى دومة الجندل بعـد هزيمتهـم أمام خالد بـن الوليد، 
وكان زعيـم أهل الدومة أكيـدر بن عبدالملك الكندي، الـذي سرعان ما تخاذل 
عندما علم بنجدة خالد لعياض، وقيل: إنه ترك الدومة قبل المعركة، أما القبائل 
العربيـة فقاتلت المسـلمين خارح الحصن، ثم فرت فتحصنـت به، ثم فتح خالد 
الدومة عنوة، وقتل من بداخلها من المقاتلين ٠ وكانت الدومة مفتاح بلاد الشام 

والعراق، لذلك حرص المسلمون على الاستيلاء عليها(٢)    .
وقد اسـتغل العرب والفرس غياب خالد عن الحيرة فثاروا فيها، فلما رجع 
خالد أخضعها وباغت قبائل تغلب، وأرسل القعقاع إلى حصيد حيث تجمعات 
الفاريـن من الحيرة عرباً وفرسـاً فهزمهـم(٣)    ، ولجأوا إلى بلـدة الخنافس ففتحها 
المسلمون، كما باغت خالد قبائل هذيل في المصيِّخ، وبذلك أعاد سيطرة المسلمين 
على سائر العراق العربي(٤)    . ثم قصد خالد إلى الفِراض وهو تخوم العراق والشام 
والجزيـرة، فاجتمع عليه العرب والفرس والروم فقاتلهم وانتصر عليهم(٥)    ، ثم 
رجـع إلى الحـيرة حيث جاءه أمـر أبي بكر الصديـق  أن يأخذ نصف الجيش 
ويتجه إلى الشام لمساعدة المسلمين هناك ضد الروم، وبقي المثنى بالنصف الآخر 

في العراق(٦)    .
(١) المصدر السابق ٣: ٣٧٦ عن سيف.  

(٢)   المصدر نفسه ٣: ٣٧٨ عن سيف.
(٣) نفسه ٣: ٣٨٠.  
(٤) نفسه ٣: ٣٨١.

(٥) نفسه ٣: ٣٨٣.  
(٦)   نفسه ٤١٥،٤٠٨:٣ - ٤١٧.
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ملاحظات:
١ - لم يشرك الصديق  أحداً من المرتدين فيٍ الفتوح، بل جردهم من السلاح، 
لأنـه لم يأمنهـم لحداثة عهدهم بالردة، وعقوبة لهم بإظهار الاسـتغناء عنهم، 
ثم لأنه لم يشأ أن يكونوا طلائع الفتح الإسلامي، فلا يعطون سكان المناطق 

المفتوحة المثل الصالح للجندي المسلم. 
 ￯٢ - لم تستقر قدم الفاتحين في المناطق المفتوحة، بل كان السكان وخاصة نصار
العـرب يثـورون عليهـم، فقد أعيـد فتح الحيرة ثـلاث مـرات. وهذا يفسر 

أسباب تغير شروط الصلح مرات عديدة في مناطق السواد. 
٣ - دارت سائر المعارك في العراق العربي(١)    .

: في خلافة عمر بن الخطاب 
بعد مغادرة خالد بن الوليد العراق إلى الشـام، اضطر المثنى إلى الانسحاب 
من المنطقة المفتوحة إلى الصحراء لعدم تمكنه من مواجهة الفرس بقواته القليلة، 

ان في الصحراء. ولخشيته من ثورة سكان البلاد، فترك الحيرة إلى خفَّ
ثم حدثت اضطرابات في البلاط الساسـاني، وتعاقب تسـعة أمراء في أربع 
سـنوات على العرش، وبدأ الاضطراب عندما قتل شـيرويه أباه كسر￯ أبرويز، 
ثم قتل شـيرويه، وتولى أمراء متعاقبون، ثم تولى شـهريران بن أردشير، ثم مات 
فتولت أخته دخت زنان بنت كسر￯، ثم خلعت وتولى سـابور بن شـهريران ثم 
 ،￯ثم خلعت وتولت بوران بنت كسر ،￯قتـل، وتولت آزر ميدخت بنت كسر

وقد أطلقت يد رستم في شؤون الدولة والجيش(٢)    .
وبـدأ رسـتم تنظيـم مقاومـة ضد المسـلمين، وقـد اسـتمد المثنـى عمر بن 
الخطاب  فأرسل عمر أبا عبيد بن مسعود الثقفي ومعه عشرة آلاف مقاتل، 

(١)   شكري فيصل: حركة الفتح الإسلامي ٦٢، ٦٩.
(٢)   الطبري: تأريخ ٣: ٤١٣ - ٤١٤، ٤٤٧.
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ولما وصل العراق كان رستم قد استثار الدهاقين في السواد فثاروا بالمسلمين، كما 
أرسل ثلاثة جيوش: أحدها بقيادة جابان، والآخر بقيادة نرس، والثالث بقيادة 
الجالينـوس، وتمكـن أبو عبيد من هزيمـة الجيوش الثلاثة قرب الحيرة وكسـكر 

والسقاطية على التوالي، وأعاد احتلال السواد وصالح الدهاقين(١)    .
وقـد حفـزت هزائم الفرس رسـتم فعبأ جيشـاً كبيراً بقيادة بهمـن جاذويه 
ذي الحاجب، يسـاعده الجالينوس ومعهم الفيلة وراية كسر￯ «درفش كابيان»، 
والتقى الجيشـان عـلى الفرات بقس الناطف، وقد خيرَّ الفـرس أبا عبيد أن يعبر 
إليهـم أو يعبروا إليه، فاختار العبور كـي «لا يكونوا أجرأ على الموت منا»، لكنه 
فقد خصائـص عديدة، فقد كان وراءه الصحراء، وبعبـوره أصبح النهر وراءه، 
وكان في صحراء فأصبح في أعشاب ومستنقعات، وفي بدء المعركة رجحت كفة 
المسلمين، لكن الفيلة أرعبت خيلهم، وخبطت أبا عبيد فقتلته، وانهزم المسلمون، 
وقام أحدهم بقطع الجسر ليمنع الهزيمة، لكنه أخطأ وزاد خسـائر المسلمين التي 
بلغت أربعة آلاف بين قتيل وغريق، ثم أصلح الجسر وعبر المسلمون. لقد كانت 
الهزيمة قاسية حتى لحق بعض المسلمين بالمدينة، وبقي بعضهم بالبوادي يغلبهم 

الحياء(٢).
وكان لا بـد للمسـلمين أن يثـأروا للجـسر، وبدأ الخليفة عمر  يحشـد 
الجيوش لهذا الغرض، وقد تثاقل بعض المسلمين عن الذهاب إلى جبهة العراق، 
ورغبـوا في الالتحـاق بالشـام، حتـى أكره عمر بجيلـة بقيادة جرير بـن عبد االله 
البجـلي بالالتحـاق بالعراق، وعوضهم ربـع خمس ما أفـاء االله عليهم. وكذلك 
سـمح عمر  للمرتدين بالاشـتراك بالفتوح وأمد بهم المثنـى، وقد قاد المثنى 
جيش المسلمين، والتقى بالفرس في البُويب مما يلي موضع الكوفة اليوم وعليهم 

(١) الطبري: تأريخ ٣: ٤٥٠ - ٤٥٣. 
(٢) الطبري: تأريخ ٣: ٤٥٤ - ٤٥٩ عن سيف.  
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مهـران، وقـد تمكن المثنى مـن حصر الفـرس والإيقاع بهـم وقتل مِهـران(١)    .. كما 
قام بتعقب الفارين، وبذلك اسـتعاد المسـلمون معنوياتهـم، وغلبوا من جديد على 
السـواد. وفي هذه المعركة اشـتركت بعض القبائل العربيـة ونصار￯ النمر وتغلب 
إلى جانـب المسـلمين ضـد الفـرس. وفي أعقـاب البويـب ازداد إحسـاس الفرس 
بالخطـر، فاجتمعـوا على يزدجرد بن شـهريار بن كسر￯، ونهـض يزدجرد بالأمر، 
فجنَّد الكفاءات وحشد القو￯، وأدرك المثنى خطورة الموقف فانسحب إلى ذي قار 
ينتظـر أمداد المدينة. وقام الفرس بتجنيـد عام وتوزيع الفرق في كل أنحاء الأرض 

التي احتلها المسلمون، وأثاروا السكان على المسلمين، فنقضوا الصلح وثاروا.
القادسية (١٥هـ):

أما المسلمون فقد قام المثنى باستنفار القبائل العربية لقتال الفرس، وأرسل 
عمـر  الأمداد من المدينة، وأراد أن يقودها بنفسـه لولا نصيحة الصحابة له 
بالبقاء، وتولى القيادة سعد بن أبي وقاص، ويقال: إن جيشه بلغ بمن التحق به في 
طريقه إلى العراق ٠٠٠ و ٢٠ مقاتل، ولما وصل إلى العراق كان المثنى قد استشهد 
مـن جـراح أصابته، فضم إليه جيشـه البالـغ ٨٠٠٠ مقاتل، وأمـر عمر  أبا 
عبيـدة بن الجراح قائد الجيش في الشـام أن يمده بالجيش الذي سـحبه خالد من 
العراق قبل اليرموك، فأعادهم وهم ٨٠٠٠ مقاتل بقيادة هاشـم بن عتبة بن أبي 
وقـاص، وأما الفرس فبلغ عددهم في بعـض الروايات ١٢٠٠٠٠ مقاتل معهم 
، يقودهم رستم كبير القادة الفرس، وقد بدأت المفاوضات أولاً وأوضح  ٣٣ فيلاً
رسـل المسـلمين ومنهم المغـيرة بن شـعبة والنعمان بـن مقرن أهداف المسـلمين 
لرسـتم الذي تصـور أن الأمر يمكن أن يسـو￯ بالمال، ثـم دارت رحى المعركة 
في القادسـية ثلاثة أيام هي أرماث وأغواث وعمواس، ولياليها الهدأة والسـواد 

(١)   الطبري: تأريخ ٣: ٤٦٠ - ٤٧٢ عن سيف وابن إسحاق.
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والهرير وهي أشـدها، وقد أفاد المسـلمون من يوم الجسر، وتمكنوا من التخلص 
مـن الفيلة برمي عيونها، ففرت وقتل رسـتم وانهزم الفـرس، وقتل منهم ألوف 
كثيرة، وخسر المسـلمون ٦٠٠٠ مقاتل. واختلف في سـنة الوقعة بين ١٤ و ١٥

و١٦ هـ، ولعل الراجح أنها سنة ١٥ هـ بعد اليرموك ودمشق وفحل(١)    .
المدائن:

وانطلـق المسـلمون بعد القادسـية إلى المدائن بعد أن سـقطت أمامهم بابل، 
ثم بهرسـير وفـر يزدجرد من المدائـن إلى حلوان تـاركاً حاميـة في المدائن... وقد 
اقتحم المسـلمون نهر دجلة بجرأة نادرة، ولم يسـتطع الفرس صدهم، وسـلمت 
الحامية على الجزية، ودخل المسلمون القصر الأبيض، الذي وعدهم الرسول  

بفتحه(٢)    .
جلولاء (١٦ هـ):

وبدأ يزدجرد بتنظيم المقاومة من حلوان، ويتقدم نحو المدائن، لكن سـعداً 
ـه هاشـم بن عتبة على جيش من المسـلمين، فالتقى بالفـرس وهزمهم وفتح  وجَّ
حلـوان، وذلـك في موقعة جلـولاء التي يمثل سـقوطها انهيـار الخطوط الأولى 
للمقاومة الفارسية، وفي أعقاب جلولاء اعتنق دهاقين السواد الإسلام، فأقرهم 

عمر  على مراكزهم ورفع عنهم الجزية(٣)    .
تكريت:

وبعد جلولاء أرسـل سـعد بـن أبي وقاص جيشـاً بقيادة عبـداالله بن المعتم 
لفتح تكريت في ٥٠٠٠ مقاتل، فقاتل فيها الروم الذين كانوا يسـيطرون عليها، 

(١) الطبري: تأريخ ٣: ٤٧٧ - ٠ ٥٩.  
(٢) المصدر السابق ٤: ٦ - ٢٤.
(٣) المصدر نفسه ٤: ٢٤ - ٣٤.  
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. ثم وجه ابن المعتم ربعي بن الأفكل العنزي  وسـقطت بعد حصار أربعين يوماً
إلى الموصل، فصالح أهلها وأهل نينو￯ على الجزية(١)    .

بناء الكوفة (١٧ هـ):
وقـد طلـب عمر بن الخطاب  من سـعد بن أبي وقـاص أن لا يوغل في 
بـلاد الفرس، وأن يبني مدينة للمسـلمين، لأنهم اسـتوخموا جـو المدائن، ولعله 
خـشي غلبة عـادات أهلهـا وترفهم على المسـلمين، فبنى سـعد الكوفـة التي لا 

يفصلها عن الصحراء ماء، لتكون قاعدة الجيوش الإسلامية في العراق(٢)    .
بناء البصرة (١٦ هـ أو ١٧ هـ):

وقريبـاً مـن ذلك الوقت بنى عتبة بن غزوان البـصرة في منطقة الأبلة، التي 
فتحهـا عتبة بن غزوان سـنة ١٤ هـ، حيث وجهـه عمر لغزو الجنوب حين وجه 
سـعد بـن أبي وقـاص إلى القادسـية(٣)    . وقـد فتح عتبـة الأبلة وهـي مرفأ عظيم 
للسـفن بعد قتال مع الفرس، ثم بنى البصرة، وهكذا أصبحت الكوفة والبصرة 
المنطلقـين الرئيسـيين للجيوش الإسـلامية، التي فتحت المـشرق. وهكذا أيضا 

. أصبح الاستقرار طابع الفتوحات في خلافة عمر 
تـح أكثر العراق عنوة، وانتقض مرات عديـدة، حتى إن عهود الفتح  لقـد فُ
وشروط الصلـح تغـيرت مـرات عديـدة، ويترتب عـلى الفتح عنوة اسـتملاك 
المسلمين للأرض، لكنهم دعوا المغلوبين للبقاء فيها على أن يدفعوا الخراج، وأفاد 
هـذا الإجراء في عـدم تحول الفاتحـين إلى فلاحين، وفي ربـط الفلاحين القدامى 
بأرضهـم وولائهم لبلدهم، وسـاعد ذلك على ازدهار الزراعة في السـواد، وما 

(١) الطبري: تأريخ ٤: ٣٥ - ٣٧.
(٢) المصدر السابق ٤: ٠ ٤ - ٤٨.  

(٣)   المصدر نفسه ٣: ٥٩٠ - ٥٩٥.
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كان بوسـع الفاتحين استثمار الأرض لنقص الخبرة، أما موقف السكان فقد قاوم 
العرب الفاتحين مقاومة عنيفة وخاصة نصار￯ بكر بن وائل، أما الفلاحون فقد 
ساعدوا الفاتحين الذين أبقوا الأرض بأيديهم، لكن الجند من أهل السواد قاوموا 
بعنـف، فهـم يرتبطون بالدولة، وأما الدهاقين فكانـوا مع الغالب، ولما رجحت 
كفة المسـلمين أسلموا وتولوا أعمالهم السابقة على الفتح. أما إسلام السكان فقد 
اسـتجابت العامة للدين السـمح والدهاقين للحفاظ على مصالحهم، وأسلمت 
بعض القبائل العربية مثل ربيعة، وحافظت بكر بن وائل على النصرانية، وأسلم 
.    (١) بعض الفرس، واشتركوا في القادسية مع المسلمين، لكن عددهم كان محدوداً

ونتيجـة عـدم تعقب المسـلمين لفلول الفـرس في بلاد إيران حسـب خطة 
، تمكـن بعض قادتهـم كالهرمزان وملكهـم يزدجرد من إعـادة تنظيم  عمـر 
الجيش، وتصوروا أن المسـلمين خافوهـم فلم يتعقبوهم، وبدأ التجمع الفارسي 
في مكانـين، نهاونـد ويتولى يزدجرد أمر حشـد الجيوش فيهـا، والأحواز ويتولى 

الهرمزان الذي كان قد فرَّ من القادسية أمر الفرس فيها.
ونتيجة قرب الأحواز من البصرة، بدأت تحرشات الفرس بالمسلمين هناك، 
فلنرجـع قليلاً إلى الوراء لنتبين ظروف البـصرة وعلاقتها بالأحواز. وكان عتبة 
قد مات فولاها عمر  المغيرة بن شـعبة، الذي كان قد تمكن من قهر سـكان 
الأحـواز وصالحهم على الجزية، ثم عزل عمر  المغيرة على إثر شـغب بعض 
أهل البصرة عليه واتهامهم له بالزنا، ولم تثبت التهمة، لكن عمر عينَّ أبا موسـى 
الأشـعري على البصرة، وفي طريق أبي موسـى إلى البصرة ثـار الفرس بالأحواز 
ورفضـوا دفـع الجزيـة، وزاد في طمع الفرس فشـل المغامرة التي قـام بها العلاء 
ابـن الحضرمـي، حيث تقدم بالمسـلمين مـن البحرين بالسـفن إلى إقليم فارس، 

(١) شكري فيصل: حركة الفتح الإسلامي ١٠٠ - ١٠٥.  
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متجهاً إلى اصطخر عاصمة الإقليم، فقطع عليه الفرس طريق الرجعة، وأنقذت 
حاميات البصرة والكوفة العلاء بن الحضرمي وعزل عن البحرين.

فتح الأحواز:
ولما اطلع أبو موسى على تحرشات الفرس وطمعهم دفع قواته إلى مدينة الأحواز، 
ففتحهـا بعـد أن كانت قد فتحت مناذر ونهر تيري، وقـد فر الهرمزان من الأحواز إلى 
رامهرمـز، وبدأت الحشـود تتجمع من فـارس حوله بتحريض مـن يزدجرد، فطلب 
عمر  من سعد بن أبي وقاص أن يوجه النعمان بن مقرن من الكوفة إلى رامهرمز(١)    .

فتح رامهرمز:
كما طلب من أبي موسى الأشعري أن يوجه سهيل بن عدي من البصرة إلى 

رامهرمز، وقد تمكن النعمان من فتح رامهرمز قبل وصول سهيل(٢)    .
فتح تستر:

وفـرَّ الهرمزان إلى تسـتر، ولحقـه النعمان وسـهيل، فحاصرا تسـتر، ولكثرة 
جيوش الهرمزان وحصونه تسـتر لم يتمكن المسـلمون من فتحها إلا بعد وصول 
أمداد كثيرة من البصرة بقيادة أبي موسى الأشعري، ومن الكوفة بقيادة عمار بن 
ياسر واليها، ودار قتال عنيف خارج تستر، التي كانت عاصمة خوزستان وأكثر 
مدنهـا منعـة، ثم اضطر الفرس إلى الاعتصام بحصونهـا، وقد دلَّ رجل من أهل 
تسـتر المسلمين على مدخل مائي إلى المدينة، فدخل منه مئتان وأربعون مقاتلاً في 
الليـل وفتحوا أبواب المدينة، ودخلها المسـلمون، فاعتصـم الهرمزان بقلعته، ثم 

، وكفت المدينة عن المقاومة(٣)    . سلم على أن يحكم فيه عمر 
(١) الطبري: تأريخ ٤: ٧٢ - ٧٦.  

(٢) المصدر السابق ٤: ٨٣.  
(٣) الطبري: تأريخ ٤: ٧٧، ٨٣.
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فتح السوس و جند￯ سابور:
 ثـم اتجه المسـلمون إلى السـوس، فحاصروها حتى نفد قوتهـا وصالحتهم، 
وأسلم سياه الأسواري بشرط أن يلحق هو وجيشه بإشراف العطاء، وصالحت 

جند￯ سابور المسلمين، وبذلك تم خضوع إقليم فارس للمسلمين(١)    .
نهاوند (٢١ هـ):

وأما يزدجرد فاستمر يحشد الجيوش في نهاوند من مختلف المقاطعات بقيادة 
الفيرزان، حتى قيل: إن جيشه بلغ ١٥٠٫٠٠٠ مقاتل، وتغيرت وجهة نظر الخليفة 
عمـر  في منـع الانسـياح في بلاد إيـران بعـد أن شرح له الأحنـف بن قيس 
الموقـف، وأن الفرس سيسـتمرون بالمقاومة مـادام يزدجرد حيّـاً، وهمَّ عمر أن 
يتوجـه إلى العراق لقيادة الجيش بنفسـه، لولا نصيحـة الصحابة له بالبقاء، فعينّ 
النعمان بن مقرن على الجيش وبعده حذيفة بن اليمان، وقيل: إن جيش المسـلمين 
بلـغ ٣٠٫٠٠٠ مقاتـل، وكانـت نهاونـد حصينـة، وكان الفرس يخرجـون منها 
فيقاتلون ثم يحتمون بحصونها، فلم يتمكن منهم المسـلمون حتى اسـتدرجوهم 
بعيـداً عنها، ثـم قاتلوهم وهزموهم وقتـل الفيرزان، واستشـهد النعمان، وفتح 
المسـلمون نهاونـد، وتسـمى فتح الفتـوح، فلم تقـم للفرس بعدهـا قائمة. وفي 

أعقابها صالحت همذان ثم الدينور ثم السيروان ثم الصيمرة ثم ماه... (٢).
وتتمثـل خطة عمر  بعد نهاوند بالانسـياح السريع في بـلاد إيران، كي 
لا يجتمع للفرس فل، لذلك عقد بنفسـه سـبعة ألوية، فجعل لواء خراسـان إلى 
الأحنف بن قيس، ولواء أردشـير وسابور إلى مجاشع بن مسعود السلمي، ولواء 
اصطخـر إلى عثـمان بـن أبي العاص الثقفي، ولـواء درابجرد إلى سـارية بن زنيم 

(١) المصدر السابق ٤: ٨٩ - ٩٤.  
(٢)   الطبري: تأريخ ٤: ١١٤ - ١٣٩، ١٤٢ - ١٤٣.
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الكناني، ولواء كرمان إلى سهيل بن عدي، ولواء سجستان إلى عاصم بن عمرو، 
ولواء مكران إلى الحكم بن عمرو التغلبي.

فتح أصبهان:
وجه عمر عبداالله بن عبداالله بن عتبان إلى أصبهان، وبعد قتال عنيف خارج 
المدينة صالحت أصبهان على الجزية. وتوضح الروايات التي يسـوقها أبو الشيخ 
الأنصـاري أن بعض أصبهـان فتح صلحاً وبعضها فتح عنـوة، ومما فتح صلحاً 
مدينة جي أصبهان وشـقها، ومما فتح عنوة شـق التيمرة من أصبهان، ورسـتاق 

الشيخ، ورستاق بوحوار، ورستاق جرم قاشان(١)    .
إعادة فتح همذان:

ثم انتقضت همذان، فأعاد فتحها صلحاً نعيم بن مقرن، واجتمعت جيوش 
المقاطعات الشـمالية من الديلم وأهل الري وأذربيجان بقيادة اسـفنديار الرازي 

أخي رستم قائد القادسية، فهزمهم نعيم بن مقرن في واج روذ(٢)    .
فتح الري:

لكنهـا عـادت فاجتمعـت في الـري بقيادة ملـك الري سـياوخش، والري 
عاصمة الشمال الحصينة، وجاءتهم الأمداد من أهل دنباوند وطبرستان وقومس 
وجرجان، فإن سـقوط الري بيد المسلمين يجعل الخطر مباشراً على هذه المناطق، 
وكذلك لأهمية الري الدينية، حيث فيها معابد النار الكثيرة، وقد لقي المسلمون 
مقاومـة عنيفة انتهت بفتح الري عنوة، ومع ذلك فقد أجراه نعيم صلحاً، ولعل 

خطورة الوضع وعنف العدو في هذه المناطق جعله يفكر في تهدئة أهل الري.
وبسـقوط الري صالحت قومس المسلمين، وكذلك فعلت دنباوند، ولم يبق 
من بلاد الفرس أمام المسـلمين سـو￯ جرجان وطبرسـتان وأذربيجان، وبذلك 

(١) الطبري: تأريخ ٤: ١٣٩ - ١٤١، و أبو الشيخ: طبقات ١٨٩.
(٢) الطبري: تأريخ ٤: ١٤٦ - ١٥٠.
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يصلون إلى شـواطئ قزوين، وقد كاتب سـويد بن مقرن ملوك هذه المقاطعات، 
فصالحـه ملكا طبرسـتان وجرجـان، وتقدم عتبة بـن فرقد وبكر بـن عبداالله في 
بـلاد أذربيجان، ولقيا اسـفنديار فهزماه وأسراه، فصالحهـما على الجزية، كما دان 
للمسلمين شهريراز أمير الباب، وبذلك وصل المسلمون إلى أقصى بلاد الفرس، 

واتصلوا بديار الترك من الشمال(١)    .
أما في الجنوب من بلاد إيران فقد تقدم المسلمون من البحرين ومن البصرة 
ج بمعاونة مجاشـع بن مسـعود  لغزو ولاية فارس، ففتح عثمان بن أبي العاص توَّ

الذي كان على جيش البصرة(٢)    .
فتح إقليم فارس:

ثم سـار مجاشـع إلى سـابور وأردشـير ففتحهما بعـد قتال، وسـار عثمان بن 
أبي العـاص إلى اصطخـر عاصمـة الإقليـم ذات الأهميـة السياسـية والدينيـة، 
عـلى  الهربـز  صالحـوا  ثـم  بالقـوة،  المسـلمون  ودخلهـا  الهربـز،  عنهـا  ودافـع 
الجزيـة، وقـد انتقضـت بعد ذلـك مرتين وأعيـد فتحهـا، ويذكر البـلاذري أن

أبا موسى الأشعري قدم من البصرة، واشترك في فتوح إقليم فارس مع عثمان بن 
أبي العاص، ففتح أرجان وشيراز وسينيز صلحاً، وفتح عثمان درابجرد صلحاً، 

ويخالفه الطبري، فيذكر أن سارية بن زنيم فتح بسا ودرابجرد(٣)    .
فتح كرمان و مكران:

وكذلـك فتح سـهيل بن عـدي كرمـان بالقوة، كـما فتح الحكم بـن عمرو 
التغلبي مكران بالقوة، وكان يزدجرد في كرمان، ففر إلى مرو خراسان... (٤).

(١)   الطبري: تأريخ ٤: ١٥٠ - ١٦٠.
(٢)   الطبري: تأريخ ٤: ١٧٤.

(٣)   المصدر السابق ٤: ١٧٥ - ١٧٩.
(٤)   المصدر نفسه ٤: ١٨٠ - ١٨١.
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فتح سجستان:
وتمكن عاصم بن عمرو من فتح سجستان بعد حصار عاصمتها زرنج على 

الجزية(١)    .
فتح خراسان:

وتمكن الأحنف بن قيس من التوغل في خراسـان الإقليم الشـمالي الشرقي 
مـن بلاد إيران، ففتح هراة عنوة ثم صالح أهلها، وأرسـل القوات إلى نيسـابور 
وسرخـس، وسـار بنفسـه إلى مرو، حيـث يقيم يزدجـرد الذي فر منهـا إلى مرو 
الروذ، ثم منها إلى بلخ، وتبعه الأحنف فسـقطت بلخ وفر يزدجرد إلى سـمرقند 
لائـذاً بخاقـان الترك، وجمع خاقان جيشـاً من فرغانة والصغـد، وجاءت أوامر 
عمـر إلى الأحنـف أن لا يتقـدم في بلاد الترك، فقد اتسـعت الفتـوح، ولا يؤمن 
انتقاض الفرس في البلاد المفتوحة، مما يهدد خطوط رجعة المسـلمين. وقد تقدم 
خاقـان بجيـوش الترك لحرب الأحنف، لكنه عرف أن المسـلمين لن يتقدموا في 
بلاده فرجع عن قتالهم. أما يزدجرد فقد فقد أمله بتراجع خاقان، وكان قد تقدم 
مع خاقان إلى مرو، فلما انسـحب خاقان حاول أخذ خزائنه من مرو والالتحاق 

بخاقان، فرفض سكان المدينة ذلك، فلما أصر ثاروا به وقتلوه(٢)    .
وهكـذا تم فتح بلاد إيـران في خلافة عمر بن الخطاب  وأقام المسـلمون 
المسـالح في شتى أرجائها متوقعين انتقاض الفرس في هذه الديار، لقد كانت فتوح 
المشرق عنيفة اقتضت من المسلمين تضحيات جسيمة بسبب اختلاف الدم، فسكان 
إيـران فرس لاتربطهـم بالعرب لغة ولا جنـس ولا ثقافة، وكان الشـعور القومي 
عنـد الإيرانيـين يذكيه التأريخ الطويـل والثقافة المتأصلة، كـما أن القتال كان يدور 

(١) المصدر نفسه.  
(٢)   الطبري: تأريخ ٤: ١٦٦ - ١٧٣.
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في صميـم الوطن الإيراني، ويشـترك رجال الدين المجوس في تأليب السـكان على 
المقاومـة، يضاف إلى ذلك بعد هذه المناطق عـن مراكز الجيش في البصرة والكوفة، 
وطبيعـة الأرض الجبليـة التي تمكن السـكان مـن المقاومة، ولذلك فقـد انتقضت 

.    (١) معظم هذه المراكز، وأعيد فتحها في خلافة عمر أو في خلافة عثمان 
: في خلافة عثمان بن عفان 

انتقضت بعض الولايات الإيرانية على المسـلمين، فأعادوا فتحها في خلافة 
، ففي سـنة ٣١ هـ انتقضت خراسـان، فتقدم إليها عبـداالله بن عامر  عثـمان 
بجيـش مـن البـصرة، وأعاد فتـح مدنها مرو ونيسـابور ونسـا وهراة وبوشـنج 
وباذغيس ومرو الشاهجان. ثم وجه الأحنف بن قيس إلى طخارستان، فاجتمع 
عليـه أهل مرو الروذ والجوزجان والطالقان والفارياب والصغانيان، ففتح هذه 
البـلاد بعضهـا صلحاً وبعضها عنوة، وحاول فتح بلـخ فلم يتمكن، ثم عبر نهر 
جيحون فصالحه أهل بلاد ما وراء النهر، ثم استخلف عثمان قيس بن الهيثم بدل 
الأحنـف، فتوغل في طخارسـتان وفتـح مدنها، وكذلك فتح سـعيد بن العاص 
بلاد طبرستان، وصالحه ملك جرجان، وثارت أذربيجان فغزاها الوليد بن عقبة 

وأعادها إلى الطاعة، وكذلك تم فتح أرمينية في خلافته(٢)    .
: في خلافة علي بن أبي طالب 

تأثـرت فتـوح المشرق في أواخر حكم عثمان بـما كان من فتن واضطراب في 
المدينة، فحدث هدوء نسبي في هذه الجبهات الشرقية، بل إن بعض المدن نقضت 
صلحهـا مع المسـلمين في أواخر خلافة عثـمان مثل بلخ وهـراة، ولم تمكن الفتن 

الداخلية في خلافة علي من متابعة الفتح في المشرق(٣).
(١)   شكري فيصل: حركة الفتح الإسلامي ٢٢٠ - ٢٢٥.

(٢)   الطبري: تأريخ ٤: ٢٤٦ - ٢٤٧، ٢٦٩ - ٢٧١، ٢٨٦ - ٢٨٧، ٢٩٣ - ٣٠٣، ٣٠٩ - ٣١٦.
(٣)   البلاذري: فتوح البلدان ٥٠٥.
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فتوح الشام ومصر والمغرب
: • فتوح الشام في خلافة الصديق 

كان النبي  قد لفت أنظار المسـلمين إلى فتح الشـام منذ مؤتة سـنة ٨ هـ ثم تبوك 
. ثم  سنة ٩ هـ ثم حملة أسامة سنة ١١ هـ، التي كتب لها أن تتأخر إلى خلافة الصديق 
بدأ الصديق  بتوجيه الحملات إلى الشام في سنة ١٣ هـ بعد أن رجع من الحج، فوجه 
خالـد بن سـعيد بن العاص إلى تيماء، ليتخذها معسـكراً يسـتنفر الناس إليهـا. ثم توغل 
خالـد في بلاد الشـام وأمـده أبو بكر بالوليد بن عقبة ثم بعكرمـة بن أبي جهل، وقد تمكن 
القائـد الرومي باهان من اسـتدراج خالـد، وهو يتظاهر بالتراجع إلى دمشـق حتى طوقه 
وقاتلـه في موقعـة مرج الصفر، وفـر خالد بن سـعيد والوليد بن عقبـة، وتراجع عكرمة 
بالجيـش، حيـث انضـم إلى الجيوش التـي وجهها أبو بكر إلى الشـام، وقد حـدد أبو بكر 
لقادة هذه الجيوش وجهتهم، فيتجه أبو عبيدة إلى حمص، ويزيد بن أبي سفيان إلى دمشق، 
وشرحبيل بن حسنة إلى الأردن، وعمرو بن العاص إلى فلسطين، ولم تكن الجيوش تحت 

قيادة واحدة(١)    .
الصدمات الأولى:

وقد اصطدمت مع الروم في بعض جهات الشـام، حيث التقى يزيد بن أبي 
سـفيان بالروم بقيادة سرجيـوس وانتصر عليه في وادي عربـة، كما التقى عمرو 
ابـن العاص وشرحبيل بن حسـنة بأرطبـون (أريطيون) في أجنادين بفلسـطين، 

واضطراه إلى التراجع إلى القدس(٢)    .
(١)   الطبري: تأريخ ٣: ٣٨٧ - ٤ ٣٩.

(٢) الطـبري: تأريـخ ٣: ٤٠٦، ٤١٧، ٤١٨ عن ابن إسـحاق، ٦٠٥. والبـلاذري: فتوح البلدان 
  .١٣٥ - ١٣٦
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ولكـن المسـلمين أخذوا يواجهون عقبات كبيرة تمثلـت في التفوق العددي 
الهائل للروم، حيث حشـدوا جيشـاً كبيراً بقيادة تيودريك أخي هرقل، اتخذ من 
منطقة على اليرموك معسـكراً له، لذلك اقترح عمرو بن العاص تجميع الجيوش 

الإسلامية في اليرموك فتم ذلك.
اليرموك (فى الطبري سنة ١٣هـ):

ووجـه أبو بكر  خالد بن الوليد مع نصف الجيش الذي كان في العراق 
لمسـاعدة المسـلمين في الشـام، وقد قطع خالد الصحراء بسرعة خارقة، واتصل 
بجيـوش المسـلمين في اليرمـوك بعـد أن فتـح في طريقـه إليهم بـصر￯ وبعض 
الواحـات التـي مر بهـا. وقد اجتمعـت جيوش المسـلمين تحت قيـادة خالد بن 
الوليـد ثم دارت رحى معركة هائلة، وقد استبسـل المسـلمون واستشـهد عكرمة 
ابـن أبي جهـل، وقاوم الروم بعنف ثم هرب بعضهم، ومعظمهم هو￯ في وادي 
الواقوصـة، فـكان قتلاهـم ألوفاً عديـدة. وكان جيش المسـلمين يضـم ألفاً من 
الصحابـة بينهـم مئة بدري(١)    . وقد غـادر هرقل على إثر الموقعـة مدينة أنطاكيا، 
وودع سـوريا الوداع الأخير، وفتحت الطريق أمام المسـلمين للانسـياح في بلاد 
 ، (٢)، وتـولى الخلافة عمر  الشـام، وفي أعقـاب اليرمـوك توفي أبو بكـر 
وقيل: إن ذلك كان عقب حصار دمشق(٣)    ، بل هناك رواية أخر￯ مخالفة هي أن 
. اليرموك حدثت عقب فتح دمشق، ومعنى ذلك أنها كانت في خلافة عمر 

: • في خلافة عمر 
عزل خالد:

بدأ عمر خلافته بعزل خالد بن الوليد عن القيادة العامة في الشـام، وولاها 
أبا عبيدة عامر بن الجر اح، ويرجح البعض السبب إلى موقف خالد من مالك بن 

(١)  ابن عساكر: تأريخ دمشق ١: ٥٢٩ (ط. المنجد).
(٢)   الطبري: تأريخ ٣: ٣٩٤ - ٠٨ ٤.

(٣)   البلاذري: فتوح البلدان ١٤٤.
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نويرة، أو إلى عداء شخصي منذ الجاهلية بين الاثنين، أو إلى كراهية عمر لمجازفة 
خالـد بالمسـلمين في المعارك، والصواب أن عمـر  يمتاز برغبته في الإشراف 
عـلى الولاة والقادة، وكان يخطـط حتى للمعارك التي تـدور في جبهات العراق 
والشـام، وتـروي المصـادر تفاصيل ذلك، وخالـد امتاز بطبيعته التـي تدعو إلى 
الاسـتقلال والتصرف الحر، فكان لا بد من عزله لتحقيق الانسجام بين الخليفة 
وقيـادة الجيـش، وكذلك ليس بعيداً أنه عزله كي لا يفتتن به الناس، فيحسـبون 

أن النصر لايتحقق إلا بوجوده.
فتح دمشق (في الطبري أوائل سنة ١٤هـ):

واستشار أبو عبيدة الخليفة: هل يتجه إلى دمشق أم إلى فحل بالأردن؟ فأشار 
بالاتجاه إلى دمشـق، فحاصرها المسـلمون ستة أشهر، ثم فتح خالد الباب الشرقي 
عنوة، وفتح أبو عبيدة باب الجابية صلحاً، وأجر￯ أبو عبيدة الصلح مع دمشـق. 
وقد استقر المسلمون داخل مدينة دمشق أكثر من ضواحيها وملحقاتها الإدارية(١)    .
ثـم اتجه المسـلمون بقيـادة شرحبيـل إلى فحل، حيـث التقوا بالـروم هناك 
وهزموهم، لذلك صالحهم أهل طبرية وبيسان وأذرعات وعمان وجرش ومآب 
وبصر￯ على مثل صلح أهل دمشـق، (يقاسـمهم المسـلمون الأمـوال والمنازل، 

اً على كل فرد)(٢)    . وعلى جزية مقدارها دينار واحد سنويّ
حمص وحماة واللاذقية وقنسرين وحلب:

وتمكـن المسـلمون بعـد فتح دمشـق وفحل من بسـط نفوذهم على سـوريا 
والجزيرة وفلسطين والأردن، فقد اتجه أبو عبيدة إلى حمص وحاصرها، ثم فتحها 

صلحاً على إثر زلزال وقع فيها. وقد صالحت حماة على مثل صلح حمص.
(١)  ملكة أبيض: التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة ص ٣٩٣، برغم أن الجدول 
يخص توزيع العلماء وحدهم، ولكن الشريحة الاجتماعية تصلح للقياس عليها، فإن العلماء إنما 

يعيشون وسط الجمهور الذي يوجهونه.
(٢)   الطبري: تأريخ ٣: ٤٣٤، ٤٣٧ - ٤٤٤، والبلاذري: فتوح البلدان ١٤٤ - ١٤٧.
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ثـم اتجه أبو عبيـدة إلى اللاذقيـة فحاصرها، وأطال سـكانها الحصار لإنقاذ 
أنطاكية، لكنه تمكن من فتحها بالقوة.

ثم اتجه خالد إلى قنسرين قرب حلب ففتحها عنوة، وطلب سكانها الصلح، 
فرفـض خالد، لكـن أبا عبيدة أقرهم على الصلح، ومع ذلك ثارت عندما تركها 

المسلمون لفتح حلب، فأعادوا فتحها وتركوا فيها حامية.
وكذلـك أرسـل أبـو عبيـدة عيـاض بن غنـم ففتح حلـب صلحـاً بعد أن 

حاصرها(١)    .
أنطاكية:

وبقيـت أنطاكية التي تعد عاصمـة الإمبراطورية في الشرق، وقد تخلى عنها 
هرقل إلى الرها، فحاصرها أبو عبيدة وفتحها صلحاً، ثم ثارت فأعاد عياض بن 

غنم فتحها وترك فيها حامية.
وفي الوقت الذي عمل أبو عبيدة وخالد بن الوليد وعياض بن غنم على فتح 
سوريا والجزيرة، كان عمرو بن العاص يتقدم في أرض فلسطين، فعلى إثر موقعة 
أجناديـن (١٣ هــ) اعتصم أرطبون بحصون بيت المقدس، فاتجه المسـلمون إلى 
فتح مدن الساحل ففتحوا رفح وغزة وسبسطية ونابلس واللد وعمواس وبيت 

. جبرين ويافا، بعضها عنوة وبعضها صلحاً
بيت المقدس:

، ولما أدرك أهل  ثم اتجه عمرو بن العاص إلى بيت المقدس فحاصرها طويلاً
القدس قوة الحصار وانقطاع الإمداد عنهم لاستيلاء المسلمين على مدن الساحل 
رغبوا في الصلح، واشـترط سـفرونيوس بطريق المدينة أن يتولى الصلح الخليفة 
(١) الطبري: تأريخ ٤: ٥٠ - ٥٦، والبلاذري: فتوح البلدان ١٥٦، ١٥٧، ١٦٢، ١٧٢، ١٧٤ - ١٧٥.  
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عمر  بنفسه ليكون أوكد، فقدم عمر بنفسه إلى الجابية، وكتب كتاب الصلح 
للقدس، وسـلمت مفاتيحهـا إليه... أما أرطبون قائد حامية القدس فانسـحب 

إلى مصر(١)    .
وهكـذا تـم فتـح بلاد الشـام في خلافة عمر بـن الخطـاب  «وقد غادر 
البيزنطيـون ولحـق بهـم أتباعهم من أهـل البـلاد... وكان عدد أفـراد الجاليات 
العربيـة يتجـاوز كثيراً عدد الجيش الفاتح، فعدد جيـش الفتح كما تقول المصادر 
كان يبلـغ مـن ٢٤٫٠٠٠ إلى ٢٧٫٠٠٠ محـارب، ثـم ازداد إلى ٤٠٫٠٠٠ في 
نهايـة عهد الخلفاء الراشـدين، وإلى ٦٠٫٠٠٠ أيام معاوية الأول، تضاف إليهم 
عائلاتهـم. وهـذا العدد يماثل عدد أفـراد قبيلة واحدة من تلك التي اسـتوطنت 
هذه المنطقة قبل الإسـلام، كقبيلة غسان التي شـكلت دولة في حوران في القرن 
الخامس الميلادي(٢)    ، حيث يذكر البلاذري أن الأمير الغساني جبلة بن الأيهم ترك 
الشـام بعـد الفتح مع ٣٠٫٠٠٠ من رجاله»(٣)    . ويلاحـظ أن المؤرخين اقتضبوا 
أخبـار فتـح الشـام وفصلوا فتـوح العراق، ولكـن هناك تفاصيل عـن اليرموك 
وفتح دمشـق والقدس، أما موقف عرب الشـام من الفتح والإسلام، ففي حياة 
الرسـول  لم يقـدم إليه وفد منهـم ليبايعه على الإسـلام، وإن كان أهل جرباء 
وأذرح ودومـة الجنـدل قد صالحوه في غزوة تبوك. وقـد وقفت كثير من القبائل 
العربية مثل بهراء وكلب وسـليم وتنوخ ولخم وجذام وغسان إلى جانب الروم، 
وقاتلت ضد المسـلمين، كما أن بعض العرب من لخم وجذام سـاندوا المسـلمين 
فيما بعد في اليرموك لكنهم لما رأوا جد القتال فروا، لكن نصف جيش الروم كان 

اً بقيادة جبلة بن الأيهم الغساني.  عربيّ
(١)   الطبري: تأريخ ٣: ٦٠٧ - ٦١٢.

(٢)   ملكة أبيض: التربية والثقافة العربية الإسلامية ص ٥٨.
(٣) البلاذري: فتوح البلدان ١٦١.  
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وقـد قـاوم نصـار￯ الشـام الجيوش الإسـلامية لأسـباب دينية، فلـما رأوا 
انتصـار المسـلمين جنحـوا إلى مصالحتهم. ويـر￯ نولدكة وتريمنكهـام أن قيام 
القبائـل المتنصرة بمقاومة الفتح الإسـلامي ماكانت نابعة عـن التزام ديني بقدر 
ماكانت المصالح تقتضي مثل هذا الموقف، فلما زالت هذه المصالح ورفض الروم 
دفع المبالغ المقررة لتلك القبائل التي كانت تحمي مداخل الصحراء، حتى بدأت 

تغير من موقفها مع المسلمين(١)    .
أما الروم فقاتلوا بعنف في ميادين عديدة، وأطالوا القتال، وحسـبوا حركة 
الفتح غزواً ينتهي بانسحاب العرب بعد إحرازهم على الغنائم، ونسوا أن العرب 
تغيروا، وأصبحت لهم مثل وقيم ومبادئ دونها كنوز الأرض كلها. وأنهم عندما 
قدموا ألوف الشـهداء على أرض الشام ابتغوا نشر الرسالة والتمكين لها، وليس 

نهب البلاد المفتوحة، وهذا سر استمرار وجودهم هناك(٢).
فتح مصر:

كانـت دوافـع فتح مـصر عند المسـلمين قوية، فهنـاك العقيدة التـي يريدون 
التمكين لها في كل مكان، ومصر تتصل بفلسطين، فمن الطبيعي بعد فتح فلسطين 
أن يتجـه المسـلمون إلى مـصر، وقد شـطر المسـلمون الإمبراطوريـة البيزنطية إلى 
شـطرين، لا يصل بينهما سـو￯ البحر، وذلك باسـتيلائهم على الشـام، وفي مصر 
وشـمال أفريقية جيوش ومسـالح رومية، ولبيزنطة أسـطول قـوي في البحر، ولن 
يأمن المسـلمون في الشـام ومصر تحت النفوذ الرومي، ومـصر غنية، وهي مصدر 
لتمويـن القسـطنطينية، فـإذا احتلها المسـلمون ضعف نفوذ بيزنطيـة كثيراً، وأمن 
المسلمون في الشام والحجاز، حيث يسهل اتصال الروم بالحجاز عن طريق مصر.
(١) د. محمد عبدالقادر خريسات: دور العرب المتنصرة في الفتوحات ص ٢، ضمن بحوث المؤتمر 
 - Trimingham, christianty among the arabs in pre  .Ω 1985 - الـدولي الـر ابع لتأريخ بلاد الشـام

 . 1979 - islamic time long man London and New york , P. 56

(٢) شكري فيصل: حركة الفتح الإسلامي ٤٤ - ٥٥.  
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العريش:
وقد استأذن عمرو بن العاص عمر بن الخطاب في فتح مصر، واتجه بجيشه 
إلى العريـش واحتلهـا دون مقاومة، ثم سـار إلى الفرما، وقاومه الروم شـهراً أو 
شهرين، ثم تمكن من احتلالها، واتجه إلى بلبيس(١)    . شمال شرق القاهرة فاحتلها، 

واصطدم بعد ذلك بأرطبون وهزمه.
حصن بابليون:

وتقـدم إلى حصن بابليـون، حيث تعتصم قـوات الروم بقيـادة ثيودورس 
ورئاسـة المقوقس، الذي عينه الروم بطريركاً على الأسكندرية ووالياً على مصر، 
وعسـكر المسلمون في عين شـمس (هيليوبوليس)، وجاءهم مدد الخليفة بقيادة 
الزبـير بـن العوام والمقداد بـن عمرو وعبادة بـن الصامت، فتقدمـوا إلى حصن 
بابليـون وحـاصروه، وطال الحصار لمناعته، وكان الـروم يخرجون منه فيقاتلون 
ويعـودون، ثـم غلبهـم المسـلمون خارجه، وفـر ثيـودورس إلى الأسـكندرية، 
واحتمـى المقوقس بالحصون، وبعد حصار سـبعة أشـهر فاوض المسـلمين على 
الصلح على الجزية للقبط والخيار للروم، وخلال حصار بابليون تمكن عمرو بن 
 ￯العاص من الاستيلاء على الفيوم وجنوب الدلتا، كما استولى على أم دنين إحد

مسالح الروم المهمة.
وبعد سـقوط حصن بابليون فتح الطريق أمام المسلمين للاستيلاء على مصر 
السـفلى، حيـث لم يلقـوا مقاومة عنيفـة، كما اتجهوا نحو الأسـكندرية في الشـمال، 
والأسـكندرية حصينة كـما أن موقعها البحـري يمكن الروم مـن إيصال الأمداد 
إليهـا بحـراً، وقد لقي الجيش الإسـلامي في طريقـه إليها مقاومة مـن الروم حتى 
وصـل إليها، ودافع الـروم عنها وضربوا المسـلمين بالمجانيق، وطـال حصارها، 

(١) شكري فيصل: حركة الفتح الإسلامي ١١٨ - ١٢٠، وبتلر: فتح العرب لمصر ١٩١ . 
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وكان الإمبراطـور هرقـل قـد عـزل المقوقس عن مـصر، ونفاه على إثـر مصالحته 
 ￯المسـلمين في بابليـون، ومات هرقل فرجـع المقوقس إلى ولايته عـلى مصر، فرأ
الإسـكندرية محـاصرة، فصالح المسـلمين عليها، عـلى الجزية لمن شـاء البقاء، ولا 
يمنع من يريد الالتحاق بالروم. وهكذا سيطر المسلمون على الإسكندرية، وبدأوا 
بإنشـاء الفسـطاط، وحفر قناة بين النيل والبحر الأحمر، ثم اتجه عمرو بن العاص 

نحو الغرب، ففتح برقة صلحا سنة ٢١ هـ، وفتح طرابلس عنوة سنة ٢٢هـ.
ويمكـن أن نلاحظ أن موقـف الروم في مصر يتميـز بالمقاومة العنيفة، لأن 
المسلمين يسلبونهم سـلطانهم، ومنهم من سالم رغبة في الاستفادة من المسلمين، 

كالمقوقس بعد أن نفض يده من بيزنطة.
أما القبط فقد ساعدوا المسلمين بإصلاح الطرق وإقامة الجسور وإمدادهم 
ـاً وإجحافهـم لهـم بالضرائـب،  بالمؤونـة، وكان اضطهـاد البيزنطيـين لهـم دينيّ
وصـورة الحرية الدينية التي أتاحها المسـلمون لنصار￯ الشـام تجعلهم يرحبون 

بالمسلمين(١)    .
: • في خلافة عثمان 

إعادة فتح الأسكندرية:
عـزل عثـمان  عمـرو بن العـاص عن مـصر وولى عبداالله بن سـعد بن 
أبي سرح سـنة ٢٧ هـ، فثارت الإسـكندرية على المسـلمين، وأرسل الإمبراطور 
اً بقيادة منويـل الخصي الأرمني، فاحتل الإسـكندرية  قسـطنطين أسـطولاً حربيّ
وتقـدم في الأرض المصريـة، فأعـاد عثمان عمـرو بن العاص على قيـادة الجيش، 

فتمكن من طرد الروم و احتلال الإسكندرية ثانية وهدم أسوارها(٢)    .
(١) الطبري: تأريخ ٤: ٠٤ ١، وشكري فيصل: حركة الفتح الإسلامي ١٣٧ - ١٤٥.  

(٢)   البلاذري: فتوح البلدان ٢٥٧ - ٢٦٣.
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السودان:
وقد توجه عقبة بن نافع الفهري إلى بلاد النوبة (السـودان)، لكنه لم يتمكن 
من التوغل فيها، ثم صالحهم عبداالله بن سعد بن أبي سرح، وتبادل معهم الهدايا.

أفريقية:
وقـد أرسـل عبـداالله بن سـعد بـن أبي سرح يسـتأذن عثـمان بغـزو أفريقية 
(تونس)، فأرسـل عثمان جيشـا من المدينة فيه أعيان الصحابة، وتولى قيادته ابن 
أبي سرح أولا، ثـم ولي عليـه الزبـير بـن العـوام، فتمكن من إحـراز النصر على 
 .    (٢) جرجـير(١) ملـك أفريقية، وأحرز غنائـم وعاد، فلم تكن غزوتـه فتحاً منظماً

وكان البربر بأفريقية والمغرب تحت ملك الفرنجة، ويدينون بالنصرانية(٣)    .
ذات الصواري:

وقد اهتم المسـلمون ببناء الأسـطول البحري، مسـتفيدين من خبرة سكان 
الإسكندرية، وتمكن الأسطول الإسلامي من إحراز نصر على أسطول الروم في 
موقعة ذات الصواري في البحر المتوسط على مقربة من الإسكندرية سنة ٣٤ هـ 

وقد استولى المسلمون على بعض سفن الروم فأضافوها إلى أسطولهم(٤)    .
الجيش ونظام القتال:

لم يظهـر الجيـش النظامـي في عـصر الخلافة الراشـدة بالصفة التـي نجدها 
في الدولـة العباسـية، بل كانـت الأمة كلها مقاتلة حين تدعـى إلى الجهاد، حيث 
(١)  هـو جرجوريوس القائـد من الإفرنج الذين غلبوا على إفريقية بعد انحسـار نفوذ الروم، وقد 
اتخـذ من سـبيطلة عاصمة لـه لمناعتها بدلا من قرطاجنـة، وكان في البدء نائبا عـن بيزنطة، ثم 
استقل عنها (حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب ٩٦ هامش رقم ٢، والزاوي: تأريخ الفتح 

العربي في ليبيا ٢٤، والسلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ١: ٧٥).
(٢)  الطبري: تأريخ ٤: ٢٥٣ - ٢٥٦، والبلاذري: فتوح ٢٦٧ - ٢٦٨.

(٣)   سعد زغلول: تأريخ المغرب ١ - ١٢٦.
(٤)  الطبري: تأريخ ٤: ٢٨٨، ٠ ٢٩ - ٢٩٢.

o b e i k a n d l . c o m



339 محاولة لنقد الرواية التأريخية وفق مناهج المحدثين

كان كل قـادر على حمل السـلاح ومسـجل في ديـوان العطاء يهـب للانخراط في 
الحملـة العسـكرية(١)    . لذلـك لم تكن التدريبـات اليومية تحـت إشراف الدولة، 
وإنـما اعتمـدت جيوش الفتح عـلى المتطوعين، الذيـن كانوا يتدربون بأنفسـهم 
على السـباحة والرماية والمبارزة والفروسية بصورة مسـتمرة، استعداداً للجهاد 
ر للدولة أعداداً كبيرة من الرجال القادرين على القتال العارفين بأسـاليبه  ممـا وفَّ

وفنونه في ذلك العصر.
 «لقـد أرسـى الرسـول القائد  القواعد العسـكرية الإسـلامية، ووضع 
تعاليمهـا النظريـة والتطبيقيـة، وحـذا الخلفاء الراشـدون حـذوه في تطبيق هذه 
التعاليم، ولذلك اسـتطاعوا تحقيق أكبر الانتصـارات على أقو￯ جيوش فارس 

والروم، وفتحوا البلدان في وقت قياسي قصير»(٢)    .
وكانـت القبيلـة هي الوحدة العسـكرية في ميدان القتال، كما كانت أساسـاً 
للتنظيـم الاجتماعي والإداري في الأمصار(٣)    . وبرغـم أن الروابط القبلية ظلت 
فاعلة في علاقات القبائل ببعضها وبالدولة، وكانت الدولة تحسـب لها حسـاباً، 
إلا أن تغلغل الإسـلام في المجتمع وقوة العقيدة الإسـلامية في النفوس أد￯ إلى 
إضعاف الروح القبلية شـيئاً فشـيئاً، فظهرت معايير جديدة وروابط جديدة على 
أساس المساواة والتقو￯ بصرف النظر عن الأصل، كما أن ظهور الفرق العديدة 
التي كانت تجمع أناسـاً من أوساط مختلفة وقبائل متباينة ساعد على إيجاد روابط 

فكرية وسياسية ودينية على حساب الروابط القبلية القديمة(٤)    . 
(١)   فـاروق عمـر فوزي: النظم العسـكرية، نشـأة الجيش النظامي في الإسـلام ٢: ٢٢٩. (وقائع 

ندوة النظم الإسلامية، أبو ظبي ١٤٠٥ هـ).
(٢) المرجع السابق ٢: ٢٣٥.

(٣) صالح العلي: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ٣٨ - ٤٠.  
(٤)   صالـح العـلي: التنظيـمات الاجتماعيـة والاقتصاديـة في البصرة ١٣٧، وفـاروق عمر فوزي: 

النظم العسكرية ٢: ٢٣٩.
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وكذلك فإن استقرار - العرب في الأمصار أد￯ إلى امتزاج القبائل وتداخلها 
ـاً بوحدة مصالح المصر، وكانت الروابط الاجتماعية  اً بالزواج واقتصاديّ اجتماعيّ

والاقتصادية الجديدة تقو￯ على مر الزمن على حساب الروابط القبلية.
اً في البدء، ثم استسلمت أعداد من قوات الفرس والروم،  وكان الجيش عربيّ

ودخلت في الإسلام، ورغبت في الالتحاق بالقوات الإسلامية.
وقـد عاملتهم الدولة الإسـلامية بمرونة، فألحقتهم بقواتهـا مع احتفاظهم 
باسـتقلال وحداتهم وفرقهم، وسـمح لهم - إذا رغبـوا - بالتحالف والارتباط 
بالقبائـل العربية، كما أدخلـوا ديوان العطاء، ومن هؤلاء «الحمـراء» من الروم، 
و«الأبناء» من أهل صنعاء، و«الديالمة» و«القيقانية» و«الأساورة» من الفرس(١)    .

وقـد عرف الجيش الإسـلامي عدة رتب عسـكرية، تتمثـل في أمير الجيش 
ونائبـه وأمراء الكراديس وأمراء التعبئة والنقباء والعرفاء(٢)، وكان الجيش يرفع 
لواءً أبيض ورايةً سـوداء(٣) كما كان عليه الأمر في عهد النبوة(٤). وكان المقاتلون 
فرسـاناً ومشـاة، وكانت الدولة حريصـة على تربية الخيل لأغـراض الجهاد، كما 
كانـت تحثُّ الناس على تربيتها، وتقيم لها السـباقات، وتحدد لها الحمى. ويعطى 

الفارس من الغنيمة سهمان وللراجل سهم واحد(٥).
وكانـت التعبئة العربية تعتمد على نظـام الصفوف ونظام الكراديس ونظام 
الخميس، فكان الجيش يقسم إلى خمسة أقسام: الميمنة، والميسرة - ويطلق عليهما 
(١)  البـلاذري: أنسـاب الأشراف ٣٦٦ - ٣٧٩، وابـن عبدالحكـم: فتـوح مـصر ١٢٩، وصالح 

العلي: التنظيمات ٥٩، وفاروق عمر: النظم العسكرية ٢: ٢٤٢.
(٢) محمد فرج: المدرسة العسكرية ٤٢٥، وعبدالعزيز السلومي: ديوان الجند ٢٩٤.

(٣) البلاذري: فتوح البلدان ١٣٢ - ١٣٣، والطبري: تأريخ ٤: ٥١٤.
(٤) ابن حجر: فتح الباري ٦: ١٢٦. وتسمى الراية «العقاب».

(٥) عبدالعزيز السلومي: ديوان الجند ٣٤٣ - ٣٤٦.
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الجناحـان -، والقلـب، و السـاقة، والمؤخرة. وكل قسـم يضم عـدة كراديس، 
ويتألـف كل كـردوس مـن ألف مقاتل، وله قائـده وحاشـيته وراياته. وبين كل 

كردوس وآخر فسحة من الأرض مناسبة تسمح لها بحرية الحركة والقتال.
وكانـت الدولـة تمـون الجيـش بما يلزمـه مـن الطعـام والسـلاح والخيول 

والجمال(١)    .

(١)   عبدالعزيز السلومي: ديوان الجند٣٦٢ - ٣٨٠.
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